الحديث. تخرجت في جامعة 
طوكيو. الیابان عام ۱۹۸۳ - زارت 
السودان فی الفترات ۰۱۹۸۵ ۰۱۹۸۷ 
Chess ۱۹۹۵-۳‏ كباحتة 3 


والآسيوية جامعة الخرطوم..حصلت 
على درجة الدكتوراةمن جامعة 
طوكيو عام ۱۹۹۳. وكان ن 


شاركة بقسم 


التاريخ. جامعة تشیب اليابان. 


على عبد اللطيف 
وتسورة ۱۹۲6 


بحث فى مصادر الثورة السودانية 


قلس عبد اللطيف 
وفسورۃ ۱۹۲۰ 


بحث فى مصادر الثورة السودانیة 


الظيمة الأرلى 
Se‏ الدراسات السودانية 

القامرة - ۱۹۹۷ 

الطیعة الثانية 

٣٠٠٢ - القاعرة‎ 

رلم الإیٹاع: ۲۰۰۱/۵۳۱۵ 
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موی رو 

التجهیزات الفتبة؛ مرگز الدراسات السردانية 
عن ب ۱٤٤١‏ الحرطرم - السودان 


فاكس عاتف ۸۸۱۳۱) - ۲۹۱۱ 


لفلف والإخراج alll‏ هاشم ردراري 


ode 


تصدیر اللؤئفة. 
مقدمة - د. محمد سعيد القدال 


0 


الفصل الأول مفهيم الیطنیة عند حركة جمعية اللواء الأبيض ۷إ 


الاطار انتاریخی لذ 
من جمعية الاتحاد السوداتى الي جمعية اللواء الابيض rt‏ 
اللواء الاييض : دلالات "الابيض” tt‏ 


الفصل الثاني دور لرنوج للتبثين "Ld‏ في تاريخ السودان اشمبث 55 


فتوۃ حكم اسرة محمد على وللهدية u‏ 
الفترة للبكرة من الحكم الٹنائی : حتى العشريثيات 0 

على اعتاب الاستقلال: الكتلة السوداء 13 

الفصل الثالث سيرة على عيداللطيف 
1 

وادی حلفا دہ 

إلى الخرملوم w‏ 

العازة و5 

الشابط الشاب 

بداية النشاط السياسى vr‏ 

الزعیم" على عبد اللطيف بب 

جنون علي: إشاعة ام حقيقة؟ ۸ 

اللوت فی مصر 5ھ 


س ا 
الفصل الرايع لفة الطبفة ولفة العنصر في السياسة السوداتية الحديثة ٩۱‏ 


مقھوم "الام السودائية* عند حرعة اللواء الإاببض وتقدميته st‏ 
الجدل حول عامل "الطبقة " وعامل ٭المتصر* ۸٭ 
ملاحففات إضافية: نلهور ٭سیاسة العنصر" وإحتمالات التقلب عليها ٠١١‏ 


ملاحق وصور ۱۰۹ 


تصدير المؤلفة 


يتكون هذا الكتاب اساسا من مجموعة البحوث التى کتبتھا بالللّة الإتجليزية 
وقدامتها إلى الندوات الأكادمية المختلفة الخاصة بالدراسات السودائية فى السنوات 
الماضية (الفصل الأول: ۱۹۸۲ء الفصل الشانی+ ۱ الفصل الغائث؛ ۱۹۹۸۶)۔ أما 
القصل الرابع. فهو ورقة قدمتها إلى ندوة عقدت فى ربج ۱۹۹۵ حہنما کت أعيد 
النظر قي اليحوث الأخرى تهيدأً لإسدارها فى كتاب واحد . ورأیٹ آنها رما تكون 
مناسية كنوع من ABB‏ المؤقتة" لهذا الكتاب. 

بالرغم من أن البحوث كلها تدور حول موضوع واحد تقریبا۔ إلا أن التارئ قد 
يلاحظ شيئاً من الاختلافات- أو حتى التناقضات- فى أسلوب المناقشة بين فصل وآخر۔ 
ويرجع هذا إلى حقیقة أن هذه البحوث کُتبت فى فترات مختلفة ومتباعدة فأسبحت 
تفتقرہ بالتالی: إلى التناسق الکافی- وإنى لآسفة على ذلك. ولكن. فى الوقت نفسه. لم 
تکن هذه SLATE‏ سوى نتاج لتطورات التى حدثت فى تفكيرى خلال تم البحث 
واخوار مع الباحثين الأخرين وقد حاولتٌ أن أسجل مسيرة هذا الحوار نفسه فى الفصل 
الرابع۔ 

لقد ساعد - منذ بداية دراستي تاريخ السودان - عدد كبير من الناس. 
وزغم اي لا مآ هی اي لما یک رد أن أوجه شكري 
إلي ممهد الدراسات الأفریقیة والأسيوية . جامعة الخرطوم. الذي استقيلني كباحثة زا 0 
فى عام ۱۹۸۵ فمكتتي من إجراء البحوث الميدانية في السودان ٠‏ وإلي دار الوثائق 
القومية, الخرطوم . التي مكتتني من الاطلاع علي الوثائق المحفوظة عندها . كما أود أن 
أسجل شكري وامتتاني لكل المواطنين السودانيين (أکادین وشير أكاديميين. من 
المناطق المختلفة, وذوي الخلفيات الاجتماعية المتنوعة ) الذین ساعدوتي عن طريق جمع 
وتقدي العلومات: وعلي رأسهم أسرة علي عسيد اللطیف التي مدتني يصدق بکل 
المعلومات التاحة لها عن حياة هذه الشخصیة ذات الأهمية الكبيرة لفهم تاریخ السودان 
الحديث. 

شکری المميق إلى الدكتور حیدر ابرامیم على الذى أناح لی فرصة نشر هذا 

اب المتواضع من مركز الدراسات السودانية. شكرى وتقدهري وامتنانى للدكتور 
محمد سعید القدال الڈی تفضل بكتابة مقدمة رائمة. وللد کتور محمد آحمد محمود 
الذى قرأ المسودة وقدم لی الملاحظات القيّمة. 

أعجز عن شكر الاستاذ مجدى النميم الذی ترجم التمصل الأول والقصل الغانی 

۷ 


د . محمد سعیدالقدال 


تعتبر الدكتورة يوضيكو كوريتا الباحئة اليابانية الوحيدة التى تممقت بجهدها 
الأكاديمى فى تاريخ السودان الحديث. بل لعلها تشمخ بين الباحثين السودانیین 
والأجانب فى هذا الضمار. وقد آمضت سنوات فى السودان٠‏ جودت قيها لها المريية 
مخاطبة وقراءة وكتابة. وجاست بدأب بين الوئائق والكتب. واتصلت بالشخصيات 
ذات الوزن التاریخی مسجلة أحاديعهم بصبر وتؤدة. حتى امتلكت ناصية بحثها الذى 
حصلت به على درجة الدكتوراة من جامعة علوكيو ‏ اليابان. 

ويشتمل هذا الکناب على ثلائة أبحاث للدكتورة كوريتا جمعتها فى کتاب واحد لما 
يربط بينها من صلات متشابكة وتكمل بعضها البمش , فالبحث الأول عن مقهوم 
الوطنية عند جماعة اللواء الأبیض٠‏ والغائى عن دور المناصر الزنجية EN‏ قيلي فى 
المجتمع السودانی بين عشرينيات وأربعيئيات هذا القرن ؛ والالث عن حياة على عبد 
اللطيف. 


وتوضح الدراسات الثلاث اهتمام الباحخة الذى انصب على ثورة ۶۹ وهی ثورة 
تشیر الكثير من الجدل بين الباحشینءما اکتتقھا من ملابسات ولا اعتراها من 
تناقضات, ولأحداٹھا العاصفة التى أضاءت وهنا ٹم خمدت. 

والدكتورة كوريتا تدرك وعورة الدرب الذى ستسلكه عندما تتناول أحداث 15114 
تناولاً مجردأ من الاتغمال. ققالت إن تناولها قد ٭یجرح مشاعر الناس الذين مايزالون 
يمون ذکری هذه الحركة الوطنية. ولكن يجب أن تبدأ من إدراك نقائص الحركة 
الوطنية ولیس فقط بتمجيدهاء إذا آردنا التفكير بجدية فى مسألة الوطنية.» 

وامتد اهتمام الباحشة لیشمل المناصر الزتجية الذين أطلق عليهم البريطانيون 
«العناصر الزنجية المنيمّة «Negroid but De-tribalized People Lis‏ 
وأوردت تعریف البریطاتیین اتلك الناصر. فهم الرقيق الذين تحرروا من الرق وتمود 
جذورهم الى القبيائل فى جنوب السودان وجبال النوبة. ولکنهم استقروا فى مجتمع 
شمال السودان بعد أن ققدوا جذورهم القبلية الأسلية من طول اغترابهم فى الشمال. 
فلا روابط قبلية ولا تقالید ولا مهن برکنون لها . وأحس البريطاتيون أن "جرئومت" 
القومية السودانية تتواجد بين تلك المناصرہ بيتما الانتماء القبلى بين أهل الشمال 
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والفصل الرابع Ll)‏ الفصل SIL‏ فهو ترجمة مشتركة بيته وبين د . القدال), فقد 
رافقنی بصبر طوال مشوار عملية المراجعة - مشوار صعب وشاق بخا عن الكلمات 
المناسبة والتعبيرات الدقيقة. يتوجه شكرى أيضا إلى الاستاذ هاشم ودراوى الذى قام 
بالتصمیم الفني للکتاب. وأخص بالامتتان والتقدير الاستاذ التجانى الطیب بابكر الذي 
تابع باهتمام تطور بحٹي طوال هذه السنوات. وساعدنى باستمرار عن طريق تقدیم 
النقد والملاحظات. 

وأخیرا ود يكل الشكر والمرفان أن أهدي هذا الكتاب إلى الشمب السودانی 
الکرم ككل. وبغض النظر عن المساعدات الكبيرة التي قدمها لي أفراد من هذا الشمب 
في مجال البحث بالمعني الضيق. فقد أستفدت أيضا - كمؤرخة - إلى آبعد الحدود من 
ممرفتی بحياة السودانيين اليوم وقضاياهم. لأن علم التاريخ - في نهاية الأمر - ما هو 
إلا حوار بين الحاضر وللاضي. وأقنی أن یقدم هذا الکتاب المتواضع مادة للنقاش وسط 
السودائيين حول ماضيهم وحاضرهم ومستقیلھم: وأن يستفيدوا منہ, كما استفدت 
وتعلمت من حياتهم ونضالهم. 


پوشیکو كوريتا 


القاهرة - سبتمير ۱۹۹۹ 


لیصیح lal‏ يتلا الحاجز الذى يطل من قوقه أل الشنمال على المنامنر از 
باعتيارهم Lage”‏ یہنما المبودية وضع اقتصادى اجتماعی ولیست صفة عرقية ملازمة 
للعناصر الزنجية. 

تشیر الدكتورة کوریتا فى بحفها الأول قضايا شائكة. ولکٹھا تناولتها بأسلوت 
يمستحق LAY‏ زغم نا لا GES‏ معها فى بعفی ما ذهيت إليه: ولكن ااج 
الأكاديمية ازدھرت بسہب هذا ائتنوع قى التتاول. مع احترام الأداء الجيد الذى أفرژه 
ذلك التنوع : ولم تتتعش الحياة الأكاديمية لأن الاجتهادات تتطبق على بعضها 3 
ا حاقر على الحافر؛ والا لغدت الجامعات مؤسسات لتخریج ذعاة ولیست موس ات 
JOY‏ الاستنارة التى سطمت فى سماء أورویا۔ 

حدثت عن بروز تبارین بین دعاة الوطنية السودانية: أحدهما تولاه الزعماه 
الدیٹیون والتبليون الذين قوى البريطاتيون شوكتهم فراکموا الأرض sly‏ 
بجشروعات القطن» وقالوا بتمويص السودائيين للبریطانیین لتحدث باسم السودان. 
أما التيار gal‏ فحملته جممية اللواء لأبيض. ومن أجل فھم هذا اتیار ات الاس 
بضرورة تليل الملاقة بين جمعيتى الاجا السودانى واللواء الأبيض. وناقشت الأسباب 
التی أدت إلى انقسام جمعية الاتحاد السودالی وبروز جمعية اللواء الأبيض واختلاف 
وجھتی نظرالجممیتین يشأن وحدة وادى النيل. وخرجت فى تناولها عما كان ashe‏ 
حول ذلك الخلاف. 

ثم تناولت مقهوم الوطنية عند على عبد اللطیف: لاه من أصل غير نمالی Sa‏ 
كان حویسا على أن الآمة السودائیة يتبفى أن تکون موخدة تضم ملالسودان من 
الشمال والجتوب. وترى أن هذا الهم یطرح سوال حول قبول على عبد الاطيف ری 
جماعة الاتحاد السودائى التى يقودها عبيد حاج الأمين. 

وٹناولت الدكتورة شهار 'وحدۃ وادی النيل” وما يحمله من تعقيدات. وقدا شرت 
اى تعقیدات الشمار فى كتابى "تاریخ السودان الحديث” فقلت؛ و تعير علاقة مسر 
بالحركة الوطنية السودائية Yar‏ کبیرا۔ فيقف البعض حيال شمار وحدة وادق اليل 
متشككاء لأنه فى رأيهم لايمكن أن يمير عن ملموح أمة. فكيف يمكن لعب أن 
تلم من حكم بریطانی لیخفع لاتاج المصرك... إن تقنييم الشعار يتم من لاله 
جوائب, ولا الظروف التى برز قيهاء وان الدلالات التى حملها عبر المراحل التاريخية 
المختلقة. وثالتا لفات الاجتماعية التی | ٭. وبرز شعار "وحدة وادى النيل”. 
وکان أداة انکات عليها البركة الوطنية السودالیة في صراعها مع الاستممارف 
البريطانى : مستفقة الصراع بين دولتی الحكم التنانی. وكان الشمار أيضأ رمزا استلهمتء 


تی 


یصلدم بشکل میاشر مع المشاعر القومية ويقف حجر عثرۃ أمام انسھار أهل السودان 


۔ فى يوتقة الآمة. 

وقد لعيت تلك المناصر ات الأسل الزنجی دورا قياديآ وبطولیا فى أحداث ۱4۲4 
مثل على عيد اللطیف وعيد الفضيل الماظ وزين المابدین عيد التام: ما فد انتباه 
الدكتورة كوريتا اليهم. ولكن اهتمامها لم یقتصر على ورة ۶ء بل امتد لتقصى 
دوزهم فى الجتمع السودانی حتی ظهور "لكتلة السوداء” فى الأربعينيات: وتواصل 
جهدها إلى انتجار قضية الجنوب بشكلها الدرامی المأساوى. 

إن قضية الاتماء اللسودان والانصهار فيه لا تخلو من تعقيد ۔ ففى الم الثالث من 
خرن الشامع عشر برزت الكينونة السياسية للسودان الموحد . وكانت تحمل و 
i‏ مشاه بعض مقومات الأمة. ومن بين الموامل التی دفعت بتلك الكينونة نس 
الانسهار اختلاط اخواجز بين قیائل الشمال. ٹم جامت اور الهدية وساهمت في 
عملية الانصهار NAAN)‏ - ۱۸۸۵). فقد كانت قكرة المهدى التظر هى التعبير 
الایدیولوجی للتزوع نحو الانصهار. اذ حت مظاتها وجدت القبيلة والطائشۃ وا : 
مكاناً تستظل بة. ولکن إسهام الدولة المهدية فى عملية الانصهار گان محدودا 
فالدعوات الت تتطلق من ماع التعصت الدينى دعوات ضبيقة الق رهم أنه شحو 
ماف جہاشة تشكل مصدرا يلهم قطاعات واسعة من الناس. ولکن سرعان ما يحيو 
آوارما وتلاشی بریتھا عندما تصطدم بحقائق الوق ومرارات التجرية تین 
إن التعصب یموق عملية الانصهار. لأن الانصهار يحتاج إلى درجة من التسامح حتی 
ایمضی رخا 

وعندما جاء الحكم البریطاتی ازداد تفکك الروابط القبلية لیس لأن البريطائيين 
كوا Sonne‏ إلى إصحاف تلك الروابط وم الذین عملوا جاعدین نیس پم 
الموسسة القبلية وجمع أشتاتھا ٹتلی احتياجات الإدارة الأهلية؛ ولكن عوامل عیمنة 
الدولة المركزية وبروز السوق آنقومى وتسرب الاقتصاد السلمی النقدى الى خلایا 
المجتمع فرضت sly‏ يعلو على الحواجز القبلية. 

وأ اون الرق ى السودان: pd‏ ار ای ای لاء وم 
المناصر بجذورها A‏ تون تقلا فى المجتمع السودانى . ولكن مسب اما أدى 
لی تصاب جاجز er‏ نا وبين أل asd‏ وهو حاجز ياج می بی 
مواجهة حاسمة وجرأة حتی تخرج القضية الى دائرة الضوء بدلا من التستر علیہاء إما 
استملاءٴ عليها أو استيا" منها. وهذا ما أقدمت عليه الدكتورة کورھتا۔ فأخرجت 
القضية من هامشیتها الاجتماعیة الى مركز الصراع الاجتماعی۔ وان ينصهر السودان 


ولعل البحث الغالث هو الأول من نوع الذى يتناول على عبد اللطيف الإنسان+ 
حياته العائلية والفكرية والسياسية, ان التاريخ يصبح أكثر حيوية وقربأ إلى النقس 
والذهن إذا غشيته مسحة انسائیة وتجسدت بعفی الجوائب من حياة أبطاله. هذا 
الجانب الإنسائى يشرب الأحداث ويجملها تنيض بالآدمیة: وهذا ما أقدمت عليه 
الدكتورة كوريتا ٠‏ 

ونجد فى هذا الجزء مزيدأ من التوضيح للدور المسرى فى أحداث ۱۹۲4 . فقد 
أخذت السحف المصرية تضتی على على عبد اللطیف صفة “الزعيم” أسوة بالزعيم سمد 
زغلول. ولمل فى هذا الوسف "جرعة خارجیة" فوق قدرات الواقع السودائى. إن صفة 
"الزعيم” كاتت إقرازاً لطموحات البرجوازية المسرية فى ثورتها العاسفة عام ۱۹۱۹۔ 
ولكن تلك الطصوحات لم تجد LT‏ اجتماعیا متیناً ترتكز عليه فى السودان, فكان 
ذلك [قحاماً على بنية ذلك الجتمع. إن الزعامة تخرج من داخل حركة اجتماعية 
وليست لقبا يُمتح من الخارج . 

وتناولت الیاحخة دور عبيد حاج الأمين وعلى عبد اللطيف فى قيادة الجمعیة والقورة . 
وكتت من الذين يميلون الى أن عیید حاج الأمين كان المفكر بالنسبة للجممية والثورة 
وأن على عبد اللطيف كان الزعیم الشعبى. ولكن الدكتورة كوريتا ترى أن علي كان 
القائد القعلی Lens‏ وفكرياً . ولملنا نحتاج الى عقد مقارنة دقيقة لدور كل من الرجلين ٠‏ 
ویستوققنی فى هذا الصدد المنشور السرى الذى وزع عام ۱۹۲۰ باماه وطتی ناسح 
أمين" وأسبح مؤكدأ أن كاتيه عبيد حاج الأمين. ثم أعقبته مقالة على عبد اللطیف 
"مطالب الأمة" التى كتبها عام ۱۹۲۲. والوثيقتان تبضهما واحد , 

وتعرضت الدكتورة كوريتا بشئ من تفصيل إلى حالة على عبد اللطیف العقلیة نسبة 
ما راج عن إصابته بحالة من الجنون. ويبدو أن علیاً كانت تمر به لحظات منذ صیاہ 
ينتابه نوع من الشطح الذى يتخذ أحيانا طابع التتبؤ. ثم جاء وقع هزيمة الشورة وكان 
ثقیلاً على شباب يمتلكون زهوأ وتنفخ فى أشرعتهم رياح رومانسية. وريا دفعت حالة 
الاحباط یعضھم إلى اضطراب نقسى. 

وقد أشرت الى حالة الشقفین بعد هزيمة الشورة قاتلا «أما متقفو الطبقة الوسطى؛ 
ققد خرجوا من رحى المعركة يخي عليهم بؤس شديد وإحباط أشد . قبعد صخب 
المظاهرات ودوىّ الرساص وهدير المدافع. عاد كل واحد الى دارہ. وقبعت حقنة خلف 
السجون أو فى النفی: وانطوى جسد الشهداء فى الشرى. لقد اتتصر البطشض 
الاستعماری على الطموح الرومانسی۔ وأخذ مشققو الطيقة الوسطی فى التراجع دون 
احظام ... لقد حول کثیر من اشترکوا فى اتتفاضة ۱۹۲۵ الى عناصر يائسة زاهدة فى 


۱۳ 


اب س یوت ن 
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البركة الوطنية السوداتیة عندما تناها بريق الخركة الوطتية المصرية » . (س 
(fata,‏ 

ولمل کثیرا من الباحتین لم يفت الى دلالات اللون الأييض التى اتخذته ا لجمعیة 
رمز لها فى لسمها وعلمها ‏ ولکن الدكتورة كوريتا قصلت أمر هه الدلالة. ثم تناولت 
تمليل أقكار وأنشطة جممية اللواء الأييض وتمايزها عن الحرکات الأخری التى نشطت 
عام ۰۱۹۲۸ ققد كانت هناك تنظيمات أخرى فى الساحة السياسية شارکت فى الفورة 
يجائب اللواء الأبيض. ولم تكن تلك الجمعيات آیضاً مثار اهتمام الياحغين. ققد خطفت 
اللواء الأييض كل بريق الثورة. 

ويتناول البحث الثانى دور العناسر الزنجية EAM‏ قبلیاً فى المجتمع السودائی خلال 
ربع قرن . وأبدت الد كتورة كوريتا دهشتها من قلة الاهتمام الذى لقيته تلك العناسر من 
الدراسات السودائية الحديثة. وتری أن دراسة تلك العناصر قد يكشف لنا جوانب هامة 
من التغییرات التى آدخلها التحديث فى السودان. 

واستمرضت جذور تلك العناصر فى ظل الحكم التركى - المصرى والدولة المهدية. 
ققد قام الحكم ائٹرکی - المصرى بالهجوم على القبائل فى الجنوب وجبال التوبة واسترق 
يعض أفرادها وساقهم الى معسكرات حربية فى جنوب مصرہ وكوّن منهم مجموعات 
الجهادية المسکرية. وعند قيام الدولة المهدية إثر اتتصاراتها المسكرية على النظام 
التركى - المسرى» انضمت اليها مجموعات من الجهادية. وكوّتت منهم فرقاً منفصلة 
لمبت دوراً حاسماً فى حروبات الدولة المهدية وصراعاتها الداخلية. وظلت علاقة 
المهدية بجنوب السودان غائمة ومضطربة تتأرجح بين ما أسميته "الانتماء والإغتراب" 
(راجع سضالتی عن الدولة المهدية فى جنوب السودان" المنشورة فى "لاتتصاه 
والاغتراب" . وقد انمكس هذا الوقف على علاتاتها بالجهادية). 

وعتدما جاء الحكم الثنائى برزت تلك المناصر بشكل أکشر جلاء عندما لى ذلك 
الحكم الرق فى السودان . ولكته لم يستطع أن يؤثر بفعالية على هامشية تلك المناصر 
فى المجتمع . كما أن البریطائیین كانوا مرتایین من الدور الى يمكن أن تلميه تلك 
العناصر ما قد یعکر صفو الأمن. 

وفییل استقلال السودان وجد التميير السیاسی للك العناسر آخر مظهر له فى 
جمعية لوحدة السودانية” (1545) ثم الكتلة السوداء” (۱۹۸) التى خلفتها . ٹم 
حولت تلك المنار لنصيح جزءأ من الطيقة الوسطى فی المدن. وعتد بداية 
ا حمسینیات انتهی دورهم كقوة موثرة اجتماعیأ وسياسيا. وتحول السراع الى صراع 
بين الشمال وا جتوب۔ 
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راجمها فى مقافتی “المدرسة التاریخیة السودانية ؛ المنهجية والايد يولوجية” المنشورة فى 
مجلة “مورت المپی"۱۹۸۷۰۲۳۰)۔ ۱ ۱ 

اکن هذا ليس هو الجا المناسب والأرحب الذى یسمح ان تخوض فى الموضوع 
٥‏ 5 5 8 
ال ها بلاج تي ات عليه لد کارا يسكت 
أن تقول إن لاه كوريتا استوفت al‏ مراجمها نے یر سیا وان 
ومتبلات: لمل أبحائها فى هذا الصدد تشكل مصدر امین ل ر 3 cae‏ 
lag‏ وکن استوقنی ماد على سليمان كشة. ورغم أن له دور re?‏ 
يجمله مصدرا أوليا. إلا أن له مواقف أخرى تجمل الاعتماد ےن رج 3 
فقد شاع بين أعضاء جمعیة AEM‏ السودائی انه پاش أسرار الجمعية إا 
المخابرات, ما جمل الشاعر توفیق صالح جبريل يهجوه قاثلاً+ 


سليمان كان بديع الزمان ok,‏ ساحسرة ساخرة 
هوی لا يمى بيساط الریاح بد ب و 
فباع الشمیر یفلس «لولس» ألا أين متك الطامر: 


والمستر ولس هو مدير ا لمخابرات. 2 

كما نشرت ۲ لحضار" مقالاً بتوقيع ”ود لین" جا فيه 0 ا 
یتودها أمثال على عبد اللطيف. ومن هو على عبد اللطیف والى : aie‏ 
ذکر تقرير للسخابرات أن كاتب القال هو سلیمان کشت وه ال a‏ 
السليمان پتمشی مع الحادثة التى ذکرتها اد کتورة کوریتا عندما جوم 
ياسم «الشعب العربى الکریم »: فائبری له على عبد اللطيف مصححاً. «الی 
ا 2 1 85 

vay‏ فهذء دراسات شیقة وجهد أکادیمی متميز. وقد ی مر ا 
لها. وشکرا للدكتورة كوريتا لما قدمته وما سوف تقدمه من دراسات لا تاریخ 
السودان الحديث. oe‏ 


توقمبر ۱۹۹۵ 


\e 


جدوى الكفاح شد الاستعمار۔ وانحصر الئشاط العام للمشقفين فى الجمعيات الأدبية 
وأندية omer‏ أو من يطرقون Lad‏ وأنقسى بعضهم فى الخمر يغرقون تبھا أعلام 
طموحاتهم المنكسة . (راجع تاریخ السودان الحديث. ص ۲۲۰). 

ان الإصاية بالاضطراب المقلى ليست سُبة ولا تفلل من الدور الٹاریخی لعلی عبد 
اللطيف. بل لمل فيها تأسيلا لذلك الدور. فمندما واجهته تحدیات وصماب لم یقو على 
احتمالهاء جتح عقله بميدأ عن الواقع الذى تبدی أمامه قا الأنق وبال التعقید ۔ وهذه 
سمة لعقل يقظ وضمير حى. 

تبقی ثلاث ملاحظات أخیرۃ۔ أولها أن sta‏ الرقیق السايقين الذين عاشوا فى مسر 
وجدوا فى رحابها مناخاً بعيدأ عن التعصب المنسرى. ذلك أن مسر من البلاد القليلة 
التی لا تعرف التفرقة العنسرية وعندما عادوا إلى السودان گانوا یمتدون بلهجتهم 
المسرية» ولملهم وجدوا فيها حماية من الاضطهاد المتصرى. وکانو! استجابة الى 
بعض مقتضیات المصر من تعلیم وعادات اجتماعیة من ملبس وماکل, وأكثر استجاية 
الى الأفكار الجديدة التى أخذت تزحم أجواء السودان. 

ویمکتنا ان نذكر على سبیل الال أن عبد الوهاب ابن زین العابدین هيد التام 
”صدیق على عبد اللطيف” وأحد أبطال ثورة ۱۹۲۵ء أصبح عام ۱۹۲١‏ أول سکرتیر 
للحركة السودانية للتحرر الوطنى "حستو" وهى أول تنظيم لزب شبوعی فى السودان. 

واملاحظة الثانية أن الباحفة لا تشير بشكل جلى إلى الجذور GATE‏ پتتمی 
إليها على عبد اللطیف وبقية قادة جمعية اللواء الأبيض . ولمل مكل هذه الإشارة قد 
تعینتا على أن نستیین توجهات اغرکة وجوانب جاحھا وإخفاقها. تساعدنا على قراءة 
أفكار قادتھا۔ و الإشارة الى الأساس الطیقی للحركات الاجتماعية ليست واجبا 
“eae‏ ولكن الأبحاث التی تخو منها قد تغدو مسرحا لتقديرات ذاتية لیس لها من 
شكال یکیح ماحها. ولى هذا الصدد يقول البرفسور بترقيلد وهو مرخ بريطانى غیر 
مارکسی؛ ERD‏ أدلة عديدة لوجود روح جذيدة فى الدراسات التاريخية. ات 
يمكن ان تعزى الى تتو مارکس. لقد أسهمت الماركسية فى گل الدراسات اثر ما 
بترف بہ:غیر بر گسیین, لقد Comme‏ الفھم القديم الذى یتحاشی التشایا الأساسية 
عمالججة الناريح"كحقل لنشاط أفكار مجردة.» ویتبمه البرفسور فتلی - وهو Tih‏ 
أكاديمى بريطانى غير مارکسی - معلنأ: وان الماركسية قائمة فى یی الفكرية... 
لقد وضع مارکس نهاية للاستشاج القائل بأن مختلف أوجه النشاط البشرى من 
اقتصادی وسیاسی وثقافى ودینی کن مالجتها بمزل عن بعضها eel‏ (ورد النصان 
فى کتاب البرفسور جون لويس “ماركسية مارکس" فى الفصل عن “ماركسس والتاریخ”. 
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مفهوم الوطنية 
عند حركة جمعية اللواءالأبيض 


تمهيد 
Ly‏ التاريخى 


!ا من جسیة الاتحاد السودانی 
إلى جممية اللواء الأبيض 


ا اللواء الأییض: دلالات "الأبيض” 
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التاريخية الخاسة النى کانت قائمة فى ۰۱۹۲4 ونظر 


١ »لدم هنا شیحٹ اف إلى دنر عن انمرعة انوخیة فى قسودان" ی لد فی جاع دروم في يتاير‎ 
وئشر فی‎ 
Mahasin Abdelgadir Hag al Safi (ed.), ‘The Nationalist Movement in the Su- 
dun, Sudan Library Series (15), Institute of African and Asian Studies, Uni 
versity of Khartoum, 1989, 
تحت عنوان‎ 
“The Concept of Nationalism in the White Flag League 340 ة0+‎ 7 
بمت- فى شاله اشمالی- فى *كابات سودائية*, قعدد اخاسر‎ py he BLL ذم ترجمه مہدی النميم لی‎ 
1۹۹۱ all هرهز الدراسانت السودلئية‎ 
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1 الاطار التاریخی 


پمکن تلخیس الإطار التاريخى الذى یعث جممیة اللواء الأييض کالتالی ٠‏ 

(1) ظهور "لاله السودانية" 

)١ ۱‏ کان السودان يقع منت ۱۸۹۰۹ تحت ما سمئ بالحكم الأنجليزى - الصری الثناثى 
وهو حکم بریطانی الواقع). ومع ذلك فقد أسبح "وضع السودان القائم” هذا (ای 
مشاركة الحكم مع مصر) فجاة أمرأ لایمکن احتماله" ۲۷ فى نظر الأسپراطورية 
البريطانية. تتيجة لثورة ۱۹۱۹ وما تلاها من استقلال" (اسمی) لصر فى OVATE‏ 
وبالتالى قام البریطانیون بحاولة تغيير "لوضع انقائم” هذا لکی یٹیتوا تفوقهم فى الحكم 
قی السودان۔ 

_ ۲) زعم البريطانيون؛ فی تبریرهم لهذا التصرف, أن السودان فی ذلك الوقت كان 
يمر "بأخطر مراحل نموه" وانهم لا يستطيمون أن يقفوا متفرجين والسودان ينزلق مرۃ 
أخرى الى الفقر والفوصی("» غير أن "أخطر مراحل “pail‏ هذه نا تعتى أخطر المراحل 
بالسية لرأس الال البريطانى اشستشسر فی مشاريع زراعة القطن الواسمة فى 
السودان وأبرزها مشروع LO GAY‏ 

؟) وھکذا ققد أوجد البريطائيون , لكى یغیروا ذلك لوضع القائم” . مفهوم LAE‏ 
السودانية” Sudan Question‏ وأبرز ملامح هذا المفهوم ' 

أ- إثبات وجود "مسألة سودانية” محددة تشکل قضية مستقلة عن المسألة المصرية 
وتأكيد أن هذه المسألة ینبنی أن حل عبر الفاوضات بين بریطانیا ومصر!''' پینسا 
كان الشعب المصرى يعتير السودان فى تلك الأيام (خلال وعقب ثورة ۱۹۱۹) Wage‏ 
يتجزأ من الدولة الصرية, وكان یدعی أن ما سمی "بالسألة السوداتية” ما هى الا جزه 
من المسألة المصرية (أى الكفاح من أجل الاستقلال التام لصو). لذا فقد كان تأكيد 
وجود ”مسألة سودائية” فى حد ؤاته. yak‏ لقضية الشمب الصری. 

وما يجدر ذکره أنه پینسا واسل "الحزب الوطتی" رفضه لقكرة الفاوضات مع 
بريطائياء کان "الوفد” (الذی تجح قى التفوق على حزب الوط" خلال سير الأحداث 
الفعلى أثتاء وعقب الثورة) مستمدأ لدخول المفاوضات مع بريطانياء وهكذا فهو قد قبل 
- متا - يهوم "المسألة السودائية". ويبدو أن الحكومة الوفدية الأولى التی تشكلت 


۳ 


الكاقية للشروط التاريخية حینهاء وإدراك الملاقة الحقيقية بين RATED ST‏ و 
"وحدة وادى النيل” فى هذا السیاق التاریتی. 

(۲) ستركز فى هذا البحث على أفكار وأنشطة (وأحیانا لاخشاط) جمعية اللواء 
الأبيض حسب العتی الضیق. وهذا یعنی, من ٹاحیة؛ 

أ- العناية بالاختلاف واللاتواسل الايديولوجى بين جمعية اللواء الأبيض وجمعية 
الاتحاد السودانی التى سبقتھا۔ 

ب- ویعنی من الناحية الأخرى التميبز بین حركة جمعیة اللواء الأبيقض الرسمیة" 
واحرکات الأخری التى ظهرت قى السودان قى VATE‏ ولمل هذه النقطة الأخيرة تحتاج 
إلى بعض التوضيح . 

تشكل جمعية اللواء الأبيض الرمز الأكثر بروزا فى أحداث ۱۹۲4 يسيب أنشطتها 
النظمة والملنية. ولهذا السيب. ققد نزع يعض المؤرخين إلى إسناد کل أحداث ۱۹۲١‏ 
إلى قيادة وتفوذ جمعية اللواء الأبيض A‏ ولكن من الناحية الأخرى. فقد لاحظت 
حکومة السودان. أى الإدارة البريطائية. فى ۱۹۲۵ء أن ثمة القليل من الظاهرات قد 
نُظمت بموافقة صریحة من جمعية اللواء الأبيض. (') وببيارة أخرى. ققد سرت معظم 
المظاهرات بدون استخدام العلم لأبیض, بالرغم من مشاركة المديد من أعضائها فى 
الظاهرات على أساس فردى. وقد تشكل الکشیر من «فروع » اللواء الأبيض دون 
موافقة لجنتها الرگزية ). كما وقمت مظاهرات طلاب المدرسة الحربية فى الخرطوم 
ومظاهرات عطبرة والتمرد فى سجن ا روم بحری والصدام المسكرى مع ا جیش 
البريطائى فى الخرطوم - وقعت كل هذه الأحداث يدون علاقة مباشرة مع جمعیة اللواء 
الأبيض. وستولی هذه الحقيقة عنايتنا فى هذا البحث وستركز التحلیل على حركة جمعیة 
اللواء الأبيض “الرسمية"؛ واضعين جانبا - فی الوقت الحاضر - النحس الشامل 
لأحداث عام ۱۹۲١‏ ككل. 

وربا يقود هذا ء بالطبعء إلى التشديد على الطبيعة المحدودة لجممية اللواء الأبيض 
التی لم تستطع - كمنظمة - ان تستّجيب بقاعلية لتطورات ۱۹۲۸ الواقمية. وقد 
يجرح هذا - - مشاعر الناس الذين ما يزالون یمژون ذكرى هذه الحركة 
الوطنية. لکن يجب أن نيدأ من إدزاك نقائس الحركة الوطنية وليس فقط من تمجيدهاء 
إذا أردنا التفكير بجدية فى مسألة "الوطنية" . 


۲۰ 


تالوطنية" (والوطنية هى مهوم قائم على الوحدة القطرية أو وحدة آلبلاد" حسب 
التهيير السائد آنذاك وليس على الدين أو الوحدة “القومية”). وتأكيد أن السودان 
La‏ يجب أن يؤسسى نقسه ككيان وطتى مستقل له حق فى تقریر الصیر۔ 

a St,‏ أنه طالما لم يكن الشمب السودانی ناضجأ بعد ما فيه الکفایة للحصول 
کی اعد ان يفوضوا حقھم فى ثقریر المصير الى البريطائيين - فى الوقت 
الحاضر- ويكلمات أخرى؛ سيفوض شمب السودان إلى البریطانیین حقوقه فى 
المفاوضات القادمة بين مصر وبريطاتياا"'2. 

ويكمن وراء هذه الحجة تأكيد أن القادة الدينيين والقبليين الذين كانت تعبر عنهم 
“الحضارة” مخولون للتحدث باسم شمب السودان OY‏ ققد زعموا انهم نُوضوا من قبل 
الشمب السودانی للتعبير عن وجهة نظره. وعلى أساس هذه القرضية کانوا يزعمون أن 
السودانیین يجب أن يفوضوا حقوقهم للبريطانيين: وبكلمات أخرى. فمعتی 
"التفویض* هناء كان مزدوجاء ومن ثم يمكن القول إن "وطنية” جماعة الحضارة" 
تتکون من ثلاث مراحل+ 

أ- تأكيد وجود "أمة سودانیة لها الحق فى تقرير الصیرء 

بح تأكيد أن القادة الدينيين والقبليين هم الذين فوضوا من قبل هذه “الأمة 
السودانية” للتحدث باسمها . 

ج- اتخاذ هؤلاء المخلین "للامة السودانیة"اقراربتفویضس حقهم فى تقرير المسير 
للبريطائيين فى الوقت الحاضر. 

وقد ظهرت جمعیة اللواء الأبيض للوجود داخل هذا الإطار اتتاریخی كنقيض 
Antithesis‏ لوطنية السودانیة" من الطراز أعلاہ۔ 


برئاسة سعد زغلول فى VATE‏ كانت متفائلة يشأن مستقيل القاوضات٠‏ نظرأ إلى أن 
حزب العمال قد تسلم السلطة لتوه فى بریطالیا برٹاسة ماکدونالد(۳). وقد تشكل فى 
مصر "الاتحاد العام لنقابات عمال وادى اليل" برئاسة عبد الرحمن فهمى فى مارس 
4 بأمل أن يكون منظمة ارتباط » من ما بين الحكومة الوفدية وحكومة بريطانيا 
الممالية فى مقاوضاتھما على المسألة السودالية:() وعندما شرع حزب الوفد فى 
التفاوض مع بريطانيا حول السودان - وقبل بالتالى على نخو غير مباشر يمفهوم 
“المسألة السودائية" - برز سوال هام + هل الحكومة الوقدیة مخولة (أومفوضلا) 
للتحدث باسم الشعب السودان. أو بتعبير أخر' هل یستطیع ”وفد مصر" أن يكون - 
فى ذات الوقت - Lady‏ للشمپ السودانی؟ وهذا يقودنا إلى الملمح الثانى من مقهوم 
“المسألة السودانیة" الذى طرحه البریطائیون: أى؛ 

ب - تأكيد أن الإرادة الشعب السودانى” الأسبقية فى حل “المسألة السودائية". 

وھکڈا ققد دقعت "إرادة الشمب السودائی* إلى القدمة. للسرة الأولى فى تاريخ 
الحكم البريطاتى فى السودان. فكانت هذه هى بداية الصراع الضاری بین بريطانيا 
ومصر (وبين مختلف جماعات "الشعب السودائی') والذى ادعى كل طرف فيه حق 
التحدث ياسم 'الشعب السودانی*, 


(۲) الوطنية السودانية” عند جماعة “الحضارة" 

DLS وهكذاء ققد ظهر نوع معین من "لوطتية السودائیة" استجابة لقهوم‎ )١ 
السوداتية” الذى أكده البريطانيون . كانت المجموعة التى قبنت هذا النوع من لوطنية‎ 
السودائية" - كما تلاحظ تموذجها فى آلوفد السودائی الأول" الذى زار لندن فى‎ 
لتهندة بريطائيا على انتصارها فى الحرب العالمية الأولى - هم الزعماء الدينيون‎ ۹ 
والقبليون؛ الذين قوى البریطائیون من شوكتهم عبر إدارتهم للبلاد . فى ذات الوقت,‎ 
ققد ارتبطت مصلحة هذه المجموعة (التى كانت تراكم الأرض فى غل الإدارة البريطانية‎ 
وتتطام الى وضع البرجوازية الزراعية فى المستقبل) بالسياسة الزراعية للادارة‎ 
البريطانية؛ وكانت تعبّر عن تأييدها لهذه السياسة والتى كان من ضمتھا بناء‎ 
ONLI مشروعات القطن‎ 

؟) وسرعان ما بدأ هؤلاء الناس يروّجون لهذا النمط من “الوطنية السودائیة" عبر 
"حضارة السودان" الصحیفة الناطقة باسمهم. وقد كانت البنية الأيديولوجية لهذ» 
"الوطنية السودانية” ھی + 

أ- تأكيد أن الیل السائد فى العالم الحديث هو تشكيل دولة مستقلة على أساس 


وف 


ست 


لأجل تقوية موقف مسر فى المفاوضات ينبغى القيام به بد ون تأخير). ومن ثم يمكتنا 
ان تفترض أكعر من ذلك ان سيب الانقسام داخل جمعیة الاتحاد السودائی قد يكون 
مو الاختلاف فى موقف المجموعتين AE‏ آوحدة وادى النيل". 

وبالقمل فقد آشار يعض المؤرخين إلى أن جمعيتى اللواء الابيض والاتحاد السودانی 
قد اختلفتا فى هذه النقطة. إذ يقول أحمد إبراهيم دياب. على'سبيل ا ال٠‏ إنه بیتما 
كانت "وحدة وادى النیل" أجد الأهداف المديدة لجمعية الاتحاد السودانی (ومن بيتها 
الاحتجاج ضد الضرائب الثقیلة واحتکار الحكومة للقطن والسكر واحتكار البريطانيين 
للوظائف الكبيرة والتعليم غير الكافى الذى يتدم للسوداتيون). فقد أسبح شعار 
"وحدة واد النيل”؛ مع تشكيل اللواء الأبيض؛ جزہآ أساسیأ من التطلمات الوطنية !"۹ 
وا تجدر ملاحظته انه بينما دافعت اللواء الابيض We‏ عن قضية "وحدة وادى الئیل” 
برسم خريطة آلوادی على علمها. ظلت دلالة هذه القضية غامضة وغير محددة فى حالة 
جمعية الاتحاد السودانی, وهكذا فبينما وافق الأعضاء المؤسسون للاتحاد السودائی على 
أن “الاتحاد” یعنی الاتحاد مع مصر. نزع أعضاء آخرون الى تفسیر "لاتماد" کاتحاد "بين 
السودانيين أنفسهم :۲۳۱ إذنء هل لنا أن نفترض أن اتقسام الاتحاد السودانی كان 
بسبب تباين موقف الأعضاء القياديين والأعضاء الأخيرين تجاه قضية "وحدة وادی 
النيل” (أى بينما أسر الأولون على الاتحاد مع مصر. كان الآخرون غير رافيين فى 
ذلك)؟ 

قد بسح هذا فى بعض حالات, وقد تمسر حالة عيد الله خليل (الذى کان عضوا 
فى الاتحاد السودائی, لكنه أحجم عن الانضمام للواء الأبيض) على سبیل المثال. بهذا 
الشکل!). ومع ذلك تجدر ملاحظة ان انقسام جمعیة الاتحاد السودانی الذى قاد إلى 
ظهور اللواء الأبيض لم يحدث بین الأعضاء المؤسسين والأعضاه الآخرين (الماديين) 
وا بين الأعضاء المؤسسين أنفسهم. ويبدو أن هذا الاتقسام مرتیط يقدوم على عبد 
اللطيف بالتحديد إلى الحركة. 

دعنا نضرب مثلاً۔ فسلیمان كشة الذى كان أحد مؤسسى الاتحاد السودانی وظل 
نشطأ حتى خریف ۱۹۲۳ء لم ینضم, رغم ذلك. الى اللواء الأبيض» وقد كان تاجراً 
نیا من أم درمان . ینٹمی إلى عائلة عريقة ومتخرجأ من كلية غردون وكان عضوأ بر 
فى الاتحاد السودانی مثله مثل عبيد حاج الأمین. ومع ذلك فبيتما انتقل الأخير الى 
تأسیس اللواء الأبيض ولمب الدور القیادی فيها جنب الى جنب مع على عبد الطيف. 
أحجم سلیمان كشة عن الانضمام لھا ریما السیب فى تباین موققى هذين الرجلين. 

Yo 


1 من جمعية الاتحاد السودانى 
الى جمعية اللواء الأبيض 


ستحاول فى هذا الفصل أن لقى الضوء على اللاتواصل الایدیولوجی بين جمعیتی 
الاتحاد السودائی واللواء الأبيض. وكما ذکرنا؛ يمكن النظر لجمحية اللواء الأبيض 
اساسا كنقيض کوطنیة" مجموعة الحضارة" . ولكن علينا. لكى نفع مفهوم TEAS‏ 
جممية اللواء الأبيض فى صیفة أوضح ٠‏ أن تحلل العلاقة بين جمعيتى اللواء الأييض 
والاتحاد السودانى التى سيقتهاء حيث يمكن النظر لظهور الأولى. كما لاحظ بعض 
المؤرخين» کنتیجۃ للانقسام الذى حدث فى الشانية فى النصف الأخير من عام 
كحك 

(۱) سيب الانقسام فى جمعية الاتحاد السوداتى 

يزعم المديد من المؤرخين أن جمەیتی الاتحاد السودانی واللواء الأبيض لا تختلفان 
إلا فى نقطة واحدة؛ إذ بينما تمسكت الأولى بالنشاطات السرية؛ دخلت العانية فى 
نشاطات علنية وأكثر صداما]“) لکن هل هذا هو الاختلاف الوحيد؟ وبكلمات آخری: 
لم اندفع الخلاف حول "سرية" و"علنية" الحركة إلى المقدمة فى هذه اللحظة المحددة (أى 
فى النصف الثانى من ۱۹۲۲)؟ 

ولعلنا نتنبه, فيما يتعلق بهذه النقطة. لما یخبرنا يه عضو سايق فى جمعية الاتھاد 
السوداتی (والای لم ينضم الى اللواء الابيض). فحسب هذا العضو. كانت هنالك 
مجموعتان داخل الاتحاد السودانی. الأولى ذات موقف "متزن” زعمت أنهم ليسوا 
أقوياء يمد ليدخلوا فى صراع علنی ضد البریطانیین. ومن ناحية أخرى: أسرت 
ا مجموعة الثانية ذات الموقف "لشاتر" على خط الكفاح الملنى وزعمت (فى تبرير هذا 
الموقف) أنه طالما كان البریطانیون أنذاك يتأمرون بنشاط لفصل السودان عن مصرء 
ققد كان من الضروری أن يدخلوا هم فى احتجاج علتى لافشال هذه المؤامرة OM‏ 

پوحی هذا التفسیر باحتمال وجود مسألة “توقيت” منع قصل السودان عن مسر 
خلف النزاع حول السرية والعلنية". (قی هذه اللحظة باتضبط كانت مصر تخوض 
اتتخاباتهاالاولی على أساس دستور ۱۹۲۲ء وكان مشوقما أن يبدأ سعد زغلول 
الفاوضات مع بریطانیا عقب الاتتخابات. إذن لو كان ثمة ضرورة لعمل سياسى علنى 

>34 


بتحاملها الشدید على اجنوب غير العربی وغير السلم ٤”!‏ 

وبإيجازء نسعلیع ان نفترض ان اليب الأساسى للاتقسام وسط أعضاء SAY‏ 
السودانی القياديين لم يكن هو اختلاف الرأى حول ”وحدة وادى النيل”. فقد اتفقوا ان 
تكون "وحدة وادى “ull‏ هی هدف حرگتهم. (وبکامات أخرى اتفقوا على أن پفوض 
السودانیون حقوقهم إلى مصر فى المفاوضات القادمة). وکانت نقطة خلافهم هى أى 
قسم من السودانيين مخول للتحدث باسم الشمب السودانی؟ وقد مال بعض الأعضاء 
القنياديين Jes)‏ سليمان كشة) إلى قبول ادعاء الزعماء الديتيين والقبلیین ان الشمب 
قد فوضهم ليتحدثوا پاسمه. لکن آخرين (مثل عبيد حاج الأمين) لم یقیلوا هذا 
الزعم 240 

غير أن الاختلاف فى وجهة النظر هذه لم یبرز حتی التصف الأخير من عام ۱۹۲۳ 
عندما آشمل ظهور على عبد اللطيف ونضوذه المتنامى فى الحدركة الصراع بين 
الجموعتین. والآن علینا ان نحلل أفكار على عبد اللطيف الذى أحدث هذا الانقسام فى 
جمعية الاتحاد السودانی وأسس لاحقاً - بالتعاون مع عبيد حاج الأمين - جمعية اللواء 
الأبیض۔ 


(۲) 'الوطنیة السودانية” عند على عبد اللطيف 

كما هو معروف. لم يكن على عبد اللطيف يتمتع بمرتية عالية داخل المجشمع 
السودانی الشمالی من ناحية الدسب. وذلك على خلاف الأعضاء الخمسة الوسسین 
Laat‏ الاتحاد السودانى الذين كانوا ینتمون الى عائلات طيبة وعريقة : ققد يدأ حياته 
وسط "حثالة المجتمع" إذ كانت أمه من الدینکا وگان أبوه من أبناء جبال النوية. لکن 
دخوله للسلك المسکری أتاح له الانضمام إلى "صفوة المجتمع" . C9‏ 

لا حاجة للقول إن الوثیقة الوحيدة التى تلقى Togas‏ على أفكاره قبل تأسیس اللواء 
الأبيض هی تلك الوثیشة الشهيرة "مطالب الأمة" التى وقعها وقدمها إلى مكتب 
الحضارةة فی مایو ۱۹۲۲ وهی الوثیقة التى أعتقل وخیس بسبيها . لکن لیس واضحاً ما 
إذا كان ينتمى الى جمعیة الاتحاد السودائی عندما قام بهذا النشاط. إذ يقول سليمان 
كشة الذى كان عضو فى اللجنة التنفيذية للاتحاد السودانی إن على عبد اللطيف لم 
يتنم للجممية. 7 پینما يقول عضو آخر انه كان عضو بها.!") لکن المؤكد ان على 
بد اللطیف حتى لو كان ینتمی للجسعية, فلابد ان يكون عضوا مجهولاً يميد أ عن 

۲۷ 


اللذين یشترکان فی الکتیر , واللذين كانا صدیقین كذللة؟ 

أهو اختلاف وجهتى النظر فى قضية الوحدة مع مصر؟ - رها (وكما سترى: فقد عبر 
سليمان كشة. فى أخريات أيامه؛ عن شئ من المشاعر المريرة تجاه مصر). (۳) ولکن 
لاد أنه كان يدرك. کونه عضو مؤسسا للاتحاد السودائی, أن الاتحاد يعتى الاتحاد مع 
مصر. ويبدو انه كان مقتعا تمامأ بموقف الأعضاء القياديين الآخرین عندما أرسلواء فى 
نهاية عام ۰۱۹۲۲ خطاباً الى الأمير المصرى عمر طوسون یقورون قيه أن حركة قد 
قامت فى السودان وغايتها تأييد الشعب المسرى » ويعبرون عن قناعتهم «بأن 
السودان لن بنفصل عن مصر بأى حال من الأحوال» ويمجدون قضية «وادی التيل من 
الاسکندریة شمالاً إلى ما بعد بحيرة البرت جنویاء ,9( 

إذن لماذا لم ينضم إلى اللواءالابیقی التى دافمت عن "وحدة aly‏ النیل؟ ولملنا هنا 
نلتفت الى المشاعر المريرة التى عبر عنها تجاه مصر فى سنواته الأخيرةء حيث يوضح 
كشة فى كتاباته انه لم يكن سعيدأ Lad‏ بالهجمات العنيفة التى شنتھا الصحافة المصرية 
على "لوفد السودائی الأول" الذى تشكل من القادة الدينيين والقبلیین. ولكى ید حضص 
هذه الهجمات كان يؤكد وجود تأیید جماهيرى للوقد بجانب العلاقة لطيية بين الوفد 
ومجموعة الانتلجنسیا الشابة !"2 

ونجد تلمیحا آخر فى الوثيقة التى أخرجتها اللواء الأبيض فى یوٹیو ۱۹۲۶ يعنوان 
"نداء السودان إلى الأمة البريطائية". فمندما نقارن هذه الوثيقة با خطاب الذى آرساته 
جمعية الاتحاد السودائى الى الأمير عمر طوسون قبل سنتین, یتضح أن أبرز اختلاف 
بین الوثيقتين (اللتین تشتركان فى الكثير) یکمن فى الموقف الذى يتضمنه "النداء” أن 
القادة الديتيين والقبلیین لا يمعلون الشعب السودانی ولیسوا مخولين للتحدث 
7س[ 

ونجد تلميحأ آخر فى الوثيقة الشهيرة الموقمة ب "ناصح آمین" واٹتی وزعت فى شتاء 
۰ والتی پمشقد ان من أسدروها كانوا على علاقة بالاحاد السودانی, إذ بيتما 
هاجمت هذه الوليقة الحضارة" بشدة» امتنع كاتبها عن مهاجمة القادة الدينيين» 
مؤکدا ان أسماءهم "استخدمت” ققط بواسطة حكومة السودان. وما تجدر ملاحظته ان 
الوثيقة قد ركزت على ستعباد" البریطانیین للقسم السامی" و خر" من الأمة أكثر 
من تركيزها على استعباد "الوضيع” و "لعبد". إن البريطائيين مدائون طالما أهائوا 
الناس ذوى الشأن و «رفموا الطبقات الدئيا والوضيمة ». بل وتتمیز هذه الوثيقة 
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001121 مس يد 
جک یا و ری وو و 
والآن يمكتناء ما سبق أن نلخص أفكار على عبد اللطیف کافالی + (مقارتة ب 
"الوطنية السودانية” كما عند مجموعة الحشارة" التی أوجزناها من ages‏ = 
1 او 2 es‏ 7 التزامأ - مع التصور القائل EP age ae‏ سودانية". ككيان 
وطنی مستقل له حقه الخاصٍ فی تقریر المصير. وبھڈا pall‏ = 
E‏ تقرير الصیر. وبھڈا المعنى فهو يشترك فى رؤيته 
ب بالرغم من ذلك: ولكونه من أصل غير شمالى . ققد كان حریصا على أن "لا 
ی ينيثى ان تكون "مت سوداتية موحدة" تضم لیس فقط عرب الشمال Uy‏ 
كل المناصر ال ن. ومن وجهة النظر هذ 4 
ا أخرى فى السودان. ومن وجهة النظر هذه فان الزعماء الد 5 
والقبليين ذوى الأصل “الشريف" (الذين شکلوا "لوفد السودانی Tent COM‏ 
یکونوا مشلین لامسة السودالیتة" طالا ان ۲ 


السودانی الشمالی الذی یسوده العرب. 


8 دوت متم پوت الحقوق” إلى آخرین (بريطانيا أو مصر) فقد كان موق 
1 ال قرو قبل تأسيس الا ال - غامضا نوعا ماء إذ لم يكن مهتم كديرا 
بقكرة تفویض الحقوق” ولا بفكرة "وحدة وادى الیل" 

aot‏ واضحا الآن أن أفكار على عيد اللطیف كانت تختلف أ عن أفكار بعد 
أعضاء تاد السودانی القياديين (مثل سليمان 288( فت cae‏ = 
۷ 2 معايه saat‏ السودائيةة كما عند جماعة UGE‏ وكاتوا جميماً يتفقون 
1 مة سودانيةا . ولكن الأمة السودانية التى يجب تيلها من وجهة نظر 
دک يى الخاد السودائی: هم آلشمب المربی pl‏ ذى الاصل الشريف فى 
ہے پوت يمشلهم الزعماء الدیٹیون والقبليوت). ولمل تأییدهم لقضية 
اس سس (أو وحدة وادى الیل" والتی کانت تعنی فى تلك اللحظة تضویفی 
ر للأ لی مسر لى اللفاوضات المرتقية) قد ديفس على تعريقهم فسهم كرب 
از فقد اختلفوا مع على عبد اللطيف على مقهوم “الأمة السودائية“ وعلی معن 

تاد" Uae‏ فأصبح الصدام محتما, شب 


۹ 


اللجحة التتفيذية - آحد أولنك الأعضاء الذين مالوا الى تفسیر "لا ماد“ باعتبارہ اد 
بين السودائیین أتفسهم, وحسب حكومة السودان فالوثیقة «لاتحوی كلمة واحدة 
لسالح مصر» 7" إذ تقر الوثيقة أولا أنه ينما يحتاج السودان جھة ما تقوده حتى 
يصل الى مرحلةالاستقلال, قالسودانيونْ آنفسهم هم أسحاب الحق فى اختيار من 
یقودھم۔ ويتبع هذا عدد من الطالب مثل١١-‏ توسيع فرص إلتمليم؛ ؟- لاه احتکار 
السکر؛ *- تعيين المزيد من الموظفين السودانیین فى المناسب المليا ؛ ۵- [عادة النظر 
فى مشروع الجزيرة. ومكذا (۳) لقد كانت الوثيقة دعوة إلى "حکم السودان بواسطة 
السودانيين وإنهاء الحكم الأجنبي”. 7" 
مالك المزيد من الأدلة التى توحى بأن على غيد اللطیف (أو مجموعة الناس الذين 
وقفوا معه عندما قدم هذه الوثيقة) لم يكن مهتمأ كيرا پالاتحاد مع مصر قدر اعتمامہ 
(ار اتمامیم) بالاتحاد بين السودائیین أنفسهم. واستناداً الى العضو الذى هقول 
پانتماه على عبد اللطیف الى جمعية الاتحاد السودانی عندما أخذ الوثيقة الى مکتب 
Lube‏ فان على عبد اللطيف قد اختير لھڈہ المهمة بسبب كونه ديتكاوى الأصل؛ و 
يشكل تقديمه لها لطمة قوية لسياسة البريطانيين الاستعماریة عندما يتأمرون 
لإحداث الائقسام بين الشمال وا جنوب. (۲۳ ويبدو أن على عبد اللطیف کان ینتمی: 
عندنما حدئت هذه الواقمة. إلى حلقة سیاسیة صفيرة كانت تضم ضباطاً عسكريين!”؟؟ 
(زغم أنه لیس واضحاً ما إذا كانت هذه الحلقة تنتمى الى الاتحاد السوذانى ام لا). وقد 
كان هدفها هو التعاون والوحدة بين مختلف القبائل فی السودان وكان اسمها - حسپ 
حكومة السودان - ”جمعیة قبائل السودان المتحدة" ‘The Sudan United‏ 
Tribes Society‏ ™( 
بدا على عبد اللطیف عنقب إطلاق سراحه فى ربيع ۱۹۲۲ الاتضال بالاعضاء 
القياديين فى جمعية الاتحاد السوذانى: ويدأ نفوذه فى الحركة یتصاعد . وقد تجلى 
حماسه الشديد لاتاد بين السودانیین أنفسهم” فى الأحداث اللاحقة. جمع سليمان 
كشة فى خريف ۱۹۲۲ وكجزء من أنشطة جممية الاتحاد السودانى؛ القصائد التى 
تليت فى ليلة مولد النبى ونشرها فى کشاب۔ وصدّر الكتاب ُقدمة بدأها «بشعب 
عربى كريم » واحتج على عبد اللطیف, إذا كان رأيه أن كشة کان يجب أن يكتب 
<شمب سودانی كريم »؛ حيث لا يجب أن يكون ثمة فرق بين المرب والجنوبيين O°‏ 
اتقسمت جسیة الاتحاد السوداتی, عقب هذه الواقعة ببرهة, الى مجموعتین؛ فشرعت 
المجموعة التی تزعمها عبید حاج الأمين فى تأسيمى اللواء الأبيض هد بيد مع على عید 


>34 


القریبین من OSI‏ وبعض الوفدیین. OP‏ وقد بدأت الحناصر الشعبیة فى حزب 
O75 9‏ فى هذه اللحظة, أى التصف الأخير من عام ۱۹۲۳ (وعندما كانت الانتخابات 
الاولى على أساس دستور ۱۹۲۲ على الأبواب وكان اتتصار حزب الوفد متوقعا) تلمب 
دورا أساسيا فی الترويج لهذ القضية. وقد اختارت هذه العناصر الشعبية (التی شكلت 
Gay‏ الاتحاد العام لنقابات عمال وادى النيل فى مارس ۱۹۲۶) فى معاملاتها t‏ 
السودان: أن تبحث عن حلیف» ليس وسط الزعماء الدینیین والقبلیین. وإغا وط 
طبتة صفار الموظفين والشباط الصاعدة من أمتال على عبد اللطیف. وما یجدر ذکره أن 
موظفى الحكومة من ذوى الأصل الجنوبى قد لعبوا دوراً هاما فى "جمعية العمال" (التی 
تشکلت فى السودان فی۱۹۲4 كأداة ارتباط بين جمعية اللواء الأبيض والاتحاد العام 
لنقابات عمال وادى النيل). C9‏ 


ومن هنا يمكننا ان نفترض أن “الاتحاد مع مصر" كان یعنی من وجهة نظر بعص 
قیادیی جمعية الاتحاد السودانی (مٹل سلیمان کشه) الاتحاد مع قوى فى المجتمع 
الصری من قبيل تلك القوى التی یمظھا الأمير عمر طوسون - على الاقل حتی نهاية 
العام ۰۱٩۲۲‏ ولعلهم کانوا مطمثنین الى أن حق "الشعب العربی الکریم (أى الزعماء 
الدینیین والقبلسين والانتلجنسیا الناشئة والتى تتشايك مع هؤلاء الزعماء - من ناحية 
المتحدر - الى حد كبير) فى التحدث باسم "الامة السودانیة" قد أعترف به بلا جدال۔ 
لکن فی نهاية ۲ كان من الواضح أن معني "الاتحاد مع مصر" قد تغير كثيراً. ونا 
آسح "ay"‏ يعنى الاتحاد مع العناصر الوفدية الشعبية؛ فقد کان هناك خوف ان 
تصبح حقوق "الشعب العربى الکریم" فى تفيل السودان » موضع شك. 

وهذا عو السبب الذى أجبر مناوثی على عبد اللطیف (الذين کانوا بلتزمون "بوحدة 
aly‏ النيل”) على الانسحاب من هذه القضية. وهو ذات السبب الذى جعله (وهو الذی 
لم يكن يلتزم كشيرا بهذه القضية) قادرا على التوفيق بينها وبين ”وطنيته السودانية": 
ومن هذا التوفيق ولدت "جمعية اللواء الأبيض". 


كم 


إذنء لماذا قبلت الجموعة الاخرى فى جمعية الاتحاد السودانی (وعلى رأسها عبيد 
حاج الأمین) آراء على عبد اللطيف؟ ولعلنا نفتترض. عندما تأخذ فى اعتبارنا المقت 
الذى أبداه عبید إزاء الزعماء القبلیین TOs cally‏ هذه المجموعة قد طورت - إلى 
حد ما - Ley‏ ذاتیاً حيث تتمايز ما يكن تسمیتها بطبقة "الافتدية" (أى الموظفين 
والانتلجنسیا) عن القوى الدينية والقبلية. وان هذا الوعى الذاتى خال إلى حد ما من 
فكرة المحتد . لکن gl‏ كان هذا الوقف سھلا EY‏ لعبيد حاج الأمين وصعبا لسليمان 
کشا؟ الأرجح أن هذا يرجع - جزئيآ على الأقل - الى اختلاف المهنة. إذ بيئما كان 
عبيد موظفاً حكوميا (فى السكة الحديد yl‏ قم فى السجون ثم البريد والبرق). كان 
سلیمان تاجراً. وقد كانت الخدمة المدنية والجيش هما المجالان المهنيان المفتوحان 
الاس ذوى الاصل وذوى "المتحدر الزء نين قبلیا" فى آن معا وقد كانت هذه هی 
المواقع التى يزغ فیها وعى “الافندية" بذاتهم بغض النظر عن الاصل. ومن الناحية 
الاخرى كان عالم تجار أم درمان الأثرياء ؛ الذى عاش وسطه سليمان LAS‏ تسوده 
تقلیدیاً قبائل الشمال الشرية مغل الجعليين والدناقلة ولم يكن ثمة ييز واضح بین 
الوعى بالذات على أساس المهنة أو على أساس الحتد . ولهذا السيب لم يستطع 
سليمان کشة. رغم انه كان مشقفاًء أن یطور Leg‏ ذاتيآ واضحاً کأفندی" مقابل القوى 
الدينية والقيلية إذ ظل وعيه بذاته جو وعى "الشعب العربى الكريم" . ويمكننا القول 
إن الحركة قد نجحت نتيجة للانقسام وسط قيادة جمعية الاتحاد السوداتی مع ظهور 
على عبد اللطیف. وکنتیجة لائسحاب المجموعة التى يمثلها سليمان كشة لاحقأ» ف 
القضاء على فكرة المحتد وتشبيت الوعى بالذات “كأفندية”. 
ثمة تقطة يجب توضیحها . إذا كان هذا هو سیب الانقسام. لماذا قاد هذا إلى تهاية 
متناقضة Leg‏ ما؟ أى ناذا وقف على عبد اللطيف (الذى لم یکترث كثيرا لفكرة "وحدة 
وادى النیل) ومؤيدوه بجاتب مصرء وماذا سحب معارضوه (الذين ارتبطوا بشعار 
"وحدة وادى النيل”) تأبيدهم لهذا الشعار؟ 
)1( تحول فی مستوى "وحدة وادى النيل" 
یُعزی تبادل المواقع هذا الى أن تمولاً ما كان يحدث فى مستوى "وحدة وادى التيل ۰ 
ققد كان هذا الشعار يستخدم سابقاًء فى سياق السياسة المصرية باعتبار ه شعار بعض| 
أعضاء الأسرة المالكة المعادين لبريطانيا (مثل الأمير عمر طوسون) وأعضاء الحزب| 
الوطنى. حيث كان تعاطى الشأن السودانى يتم ساسا بواسطة هؤلاء الناس. وانتقل] 
هذا الشعار لاحقاً تنيجة لتطورات فی السياسة المصرية إلى بعض أعضاء الحزب الوطنى | 
۳۰ 


اضطرت حتی حكومة السودان اتبرئة ا جمعیة من مسئولية الاشتراك فى التظاهرات 
پاستتناء ثلاث حالات فقط (تحدیداً تظاهرات ۲۲ 
جرت WS‏ فى الخرطوم). ۳۱ أما بالنسہة للمظاهرات الاخری - 
درمان الث لشمية فى ۱۵ 


الى حد ONS‏ - ۰ فقد أصدرت 
اللجنة المركزية المنشورات أكشر من مر: مخاطبة التجار ومؤكدة ان الحركة لا 
تعادیھم ,9 


لماذا أحجمت اللواء الأبيضص عن المضاركة فى امظاھرات الشعبیة: 
الظاهرى فى حقيقة ان التظاهر أصبح "فعا غير قانونی" فى السودان 
1 یوٹیوہ ومن ثم أصيح فعلا لا يتماشى مع مبدأ "قانونية وسلمية” 
اذا كان الإصرار على “القانونية والسلمية” ضرورياً إلى هذا الحر O08‏ 


یکمن السبب 
ب الحظر فى 


SO?‏ بهذه النقطة علينا ان نتب الى موقف عبيد حاج الأمين الذى اسیج 
رئيس أ للجمعية عقب | 
معنی له طالما كانت تقود إلى المزيد من ال 
المظاهرات طالما أن ا جمعیة نجححت: فى 
ارادتها" ۳۲ وهو یعنی, بلا شك؛ بعبارة "إظهار اراد" سلسلة برقيات الاحتجاج التى 
أرسلت إلى الحاكم العام واليرلمان OP. pak‏ ومذا يذ كرتا ببض فقرات نظام الجمعية: 
«الأهداف ؛ توحيد السودان مع مصر وإجلاء البريطانيين عن السودان.... والوسائل 
هی : أقعال احتجاج لساعدة مصر فی المفاوضات Va‏ 

وقد یمکننا القول إن اللواء الأبيض هی جمعية كُونت کتنظیم یساعد مصر. وهی 
منظمة تشكلت على افتراض أنها قد فوضت سلف 
فالجمعية اعتبرت نفسها (كونها 
شانه أن يسيب التاعب 
أعنيفة" و "غير قائونية” 


وهذا یی بلا شك. ان نزو على عبد اللطيف الأول (حيث لم يكن مهتما نوم 
"تقویض الحقوق” مثلما كان ملتزمً بمنهوم تقریر المصير LU"‏ السودائية") قد حداً منه 
* التطورات الفعلية للحركة إثر بده المنظمة لأئشطتھا الرسمية كجمعية لواء 
“ae‏ والوحی أن البرقية التى أرسلت إلى الحاكم العام فی ١7‏ مايو ۱۹۲4 (وقعها 
الأعضاء الخمسة الوسسون جمعیة اللواء الأبيض قبل أربعة أيام فقط من تأسیسها 


۳۳ 


ےت 


تلا اللواء الأبیض : دلالات الاش 


سترکز فى هذا الفصل على تحلیل أفكار وأنشطة (ولا تضاط) جمعية اللواء ایض 
"الرسمية" باعتبارها تتمایز عن الحركات الاخرى التى نشطت فى 4 (انظر 
التمهيد). وبعبارات أخرى. ستركز اتتباهنا على تلك المنظمة التى بدأت أنشطتها عقب 
٠‏ مایو OP ٤۶‏ تحت النظام التالى + 

(۱) الاسم؛ جمعية اللواء الأبيض؛ (۲) يرمز آلابیض* الى القاتونية والسلمية 
والاعتدال ؛ (۲) لا قييز بين 
كأعضاء فى الجمعية ؛ )0( الأهداف: 
السودان؛ (A)‏ ومع ذلك, هذه المنظمة ليست معادية للحكومة الراهنة التى تحكم 


الإجراءات اللازمة للوصول إلى الأمداف» أفعال الاحتجاج تقد مساعدة مصر فی 
استخدمت الجمعية علما أبيض رمزا لها. وبالفعل ققد تجسد مقهوم الوطتية عند 
هذه النظمة ناما - كما سنری - فی علمها الأبيض الذى poe‏ کعلم للسودان" .280 
(۱) دلالات "الأبيض" 
)١‏ قیزت جممية اللواء الأبيض. خلافاً اسورتها الساندة, بسكونها أكثر من 
تشاطاتها خلال مسار أحداث ۶.۔ ققد اتتهت أنشطة النواء الأبيض الرسمية 


بی فى الحركات الأخرى البا التى حدثت 
خلال تلك الستة (انظر ال التمهيد) وبإيجاز فقد فشلت فى أن ت تستجيب بفاعلية 
للتطورات الواقعية. 


وتمكن رؤية التجلى اللافت لهذا الفشل فى موقف اللواء الأبيض المتردد نوعا ما تجاه 
المظاهرات. والمظاهرة الوحيدة التى نظمتها الجمعية تحت رایتها البیضاء كانت 
مظاهرة اشرطوم فى ۲۴ یوتیو ۷ بعد ذلك Bh‏ بعد eid‏ حظر التظاهر الصادر 


۳۲ 


عن eee”‏ وعندما أصروا على الإجابة بأتهم «سودانیون » جُلدوا بوحشیة, وأعلن 

الضابط البريطانى المسٹول انه لا يقبل "سودانی" كإجابة عن "سس" وقرروا إثر هذا 

تفادی الجلد بالإجابة "جلى" و دنکاوفا" و أعربى مصری" وامولد” وهلم جرا ٩‏ 
وتوحی هذه الواقعةء فى ذات الوقت. أن أعضاء الجمعية عموماً حاولوا (لولا لجل ) 


أن ينكروا التصنيف على أساس القبيلة. كخطو: اه تغبیت انفسهم "كأمة سودانية". 
ويؤكد هذا وجود فقرة معينة فى نظام ابمبية. Gh‏ الفقرة التى تقول دلا ek‏ بين 


مختلف القبائل فى السودان». وهی فقرة تذكرنا "يجمعية قبائل السودان اسب" 
والتی قیل إن على عيذ اللطيف كان ینتمی لها . 

رفی الختام يمكن أن نخلص إلى أن دلالات کانت هی الأمة السودانية' التى 
”قرضت حقوقها إلى الآخرين" ٠‏ كما اتضح الآ كانت تجليا لاسترائيجية 
تقيدت Ou‏ بالمبادئ الأساسية 'للوطنية السودانية" كما عند مجموعة 'الحضارة', أى + 

أ- تأكيد أن السودان كيان وطنى مستقل لە-حقہ الخاص فى تقریر مصیرہ۔ 

ب- تفويض حقوقه هذه إلى آخرين (مصر أو پریطانیا)۔ 

2ش بعض الملاحظات الإضافية 

لقد آلت انمتراقيجية 'الأبیض' II)‏ سودانية”“قوضت حقوقها الى الأخرين) 
فى النهاية الى الفشل. وقد حالت دون تعاون الجمعية مع قوى مختلفة داخل المجتمع. 
وبالتالی دور تطورها إلى حركة شعبیة فعالة. وفى هذا القسم ستناقش بعض النقاط 
المرتبطة باستراتيجية GRA‏ هذه. ومن ثم نحاول أن تلقی الضوء على أسياب فشل 
حركة اللواء الأبيض. 

۱) ثبت آن مفھوم "تفویض الحقوق" كان قاتلا لجمعية اللواء الأبيض . وفی هذه 
النقطة لاتخطئ ان اقترضنا ان صلة اللواء الأبيض التى استمرت مع الاتحاد العام لتقایات 
عمال وادی النیل فى مصر قد انقلبت قيدآ على نشاطات الجمعية . 

غنى عن القول إن اتحاد عام نقابات وادی النيل الذى تشكل فى مصر فى مارس 
۶ بقيادة الوقدى عبد الرحمن فهمى كانت تتاجا نثورۃ ۱۹۱۹, وأنه كان ثوريا بمعنى 
أنه يرمز الى انجاز تحول الحركة العمالية فى مصر إلى أيدى مصريين أى "التمصير" (بعد ان 

انت تسودها العناصر الاجنبية فيما مضی). ولكنها فى ذات الوقت منظمة ظهرت 
للوجود بهدف مواجهة تهديدات الشيوعية (کما يتجلى من حقيقة أنه تشكل بعد فترة 
من القمع الفظ للحركة الشيوعية فى الاسكندرية فی ربيع (VANE‏ - إنها منظمة 
حة الرأسمالبين والعمال. وقد هاجم عبد الرحمن فهمى الشيوعية مراراً باعتيارها 
عقيدة الحرب والتخريب” وشدد على أهمية النضال القانوني ,9 


۳۵ 


رسمیا) رکزت على حق تقرير المصير 2 للشعب السوداتى. بينما نلحظ بالکاد مفهوم 
تفویض الحقوق إلى مصر ,09 

لکن وعقب تدشين جمعية اللواء "پیش" رسمیاء بدأ اتزام الحركة بفكرة تفويض 
الحقوق یتصاعد وبالتالی زاد التزامها ميد "لقانونية والسلمية” فقاد هذا لاحقاً الى 
فقدان حرية الفعل۔ ۱ 

۲) من دلالات "الأبيض"” الاخرى انه لیس أخفدر (وعلم مصر كان أخضر آیامها). 
وقد أستخدم العلم الأخضر فی أحداث ۱۹۲٢‏ أكشر من العلم الأبيض. إذ جرت 
مظاهرات الخرطوم فى 76 یونیو VANE‏ ( ومظاهرة طلاب المدرسة الحربية السلحة 
فی ٩‏ أغسطس والظاهراتالشعبية فی أم درمان في ۵ أغسطس OY‏ وقرد السجن 
فى ۲۶ توقمبرء OP‏ على سبیل المثال. کلها تحت العلم الأخضر (أى امصری)۔ 

٠‏ ومظاهرة ۲۱ یونیو آکشر دلالة. ٹھی, فى الواقع. مظاهرة نظمها أعضاء اللواء 
الابيض. ولكن تسییر مظاهرة كان ينها يعد عملا غير قائوتى ولا تستطیع الجمعية 


أن تريط نفسها (كمنظمة) بهذا التحرك . لذا ققد | م العلم الأخضر للایحاء بأن 
هذه المظاهرة نظمها "آفراد عاديون لا ینتمون للجمعية EN‏ © 


أستخدم عم مسر هنا ليكون مور إلى أن التحرك الذى حدث فى ل لا أن 
له يجمعية اللواء الأبيض. و. ثم يمكن أن نفترض Se‏ أن جمعیة اللواء 
باستخدامها لعلمها الأبيض كانت تحاول التمييز ن مصر وا جمعیة على نحو ين . 
وبعبارات أخرى. فالأبيض یشیره فى هذا السيا: إلى أن أعضاء الجمعية كانوا 
حريصين على ترسيخ أنفسهم ككيان وطنى مستقل و ایز عن الأمة المصرية . ويبدو 
هذاء للوهلة الأولى» مناقضا لالتزام الجمعية ب "وحدة وادی التیل". لكنه 
يناقض هذا الالتزام إطلاقً. وعلى المكس قشبيتهم 
وجود مجموعۃ ELAS‏ التى دافعت عن مط من "الوطنیة المسودان 7 واي 
تأسیسا عليه - تفويض الحقوق الى بريطانيا) كان خطوة ضرورية قبل تأييد تتفويض 


وثمة واقعة أخرى عارضة تكشف بجلاء إصرار أعضاء الجمعية على تعريف ssh‏ 
کسودائیین' . (وتكشف فى ذات الوقت؛ أن البريطائيين حاولوا أن يتكروا عليه 
كوتهم سودانیین* لکی یدحضوا حقهم فی التحدث باسم LAT‏ السودانیة"). فأثناء 
التحقيق الذى أجرى عقب ترد السجن فى توغمبر VATE‏ سكل المشاركون فی التمرد 


۳ 


جمعية العمال كانوا مقيدين بسبب علاقتهم بالاتحاد العام؟) . 

ونطرح هنا سوالاً بسيطأ: لم اختا 
"تفویض الحقوق الى الآخرین' نظرياً يمكن ان نرجع هذا الى انهم لم يكون 
خلواً من التأثر بإطار "الوطئیة السودانية" الذى دفعته "الحضارة" الى القدمق (أى: ا 
تأسیس السودان کیان وطنى مستقل له الحق فی تقریر مصيره ؛ ب/ تفويض حقوقه 
الى الآخرين). (ذن. BU‏ لم یتحرروا من هذا الإطار؟ إن القول بأن ne‏ اللواء 
الابيض لم تنج من الإطار الفکری اللحضارة". وبالتالى لم تستطع ان تتوحد مع قوی 
شعبية أوسع تظل ة سطحیة. وعلینا أن تقول - على المکس من ذلك - إنه طلا 
كانت جمعية اللواء الأبيض هی مجموعة من الئاس غير القادرين على التوحد مع قوى 
شعبیة أو رسع. فقد سمحوا لأنفسهم أن يسقطوا فى شراك الإطار الفکری "للوطنيت 
السودانیة" من طراز وطنية جمعية “الحضارة” . 

وعلى سبیل ا SEM‏ كان على على عبد اللطيف أن ینتقل مباشرة - وهو الذى كان 
ملتزما "تقرير مصير الأمة السودانیة" - الى رك أكثر استقلالاً دون التفكير 
فى “تفويض الحقوق إلى الأخرین" لکنه لم يفعل. لماذا؟ نفترض ان هذا كان يسبب 
نقص مفهومه عن LA‏ السودائیۃ' . بعبارات أخرى. بيئما كانت البرجوازية الزراعية 
(تتکون من الزعماء الدينيين وا زعم أنها تجسد “الأمة السودائیت كان 
مفھوم على عبد اللطيف عن «الأمة السودانیةء يفتقر الى قاعدة صلبة يستطيع أن 
يشن متها الخرب على هذه القوى: أى أن أساس "الوطنية السودانية" عنده كان - ومن 
ناحیة الطبقة - أساساً محدوداً جدا۔ 

کان على عبد اللطيف ینت ن ناحیة الأصل. الى "حثالة المجتمع". لكنه. من 
ناحیة الطبقة. كان ينتمى إلى لمجي - الأندية أو البرجواؤية السخيرة. لت 
كان مفهومه عن "لوطنية السودائیۃ' ثورياً من تاحية ضمه لعناصر المجتمع الضطهدة 
عرقياً. لكنه فشل فى ضم العناصر المستفلة اقتصادیاً a2)‏ العمال و - إلى حد کبیر 
فی حالة السودان - المزارعين الذین خکموا وأستخلوا ونُظموا فى إطار الطريقة 
والقبیلة). فی حين كانت هناك نية” یستطیع 


۳۷ 


وخلاف وظيفة الاتحاد العام كوسيط بين الرأسماليين والعمال كانت له وظیفتان 
خاصتان. الأولى أن يكون حلقة الوصل بين حكومة مصر الوفدية وحكومة بريطانيا 
العمالية والثائیة ان یکون حلقة الوصل بين مصر والسودان . وكان من المأمول ان یقوی 
LEN‏ المام. من خلال هاتين الوظیشتین, موقف سعد زغلول فی تعاملاته 
مکدونالد . وقد أطرى عبد الرحمن فهمی حزب العمال البریطانی واصفاً إياه كحرب 
يقوم على (مبادئ الاشتراكية النبيلة التى لا تتعارض مع أى دین) (۳) كما نشط عبد 
الرحمن قهمى ‘Lad‏ فى قضية الاتحاد مع السودان. ومع ذلك كان حريصا على ألا تضر 
هذه الأدشطة الحكومة الوفدية فى مفاوضاتها مع بویطانیا . ولهذا السبب حث اعضاء 
الاتحاد العام على عدم الاشتراك فى مظاهرة كانوا يخططون لھا للتعبير عن تعاطفهم e‏ 
الحركة في طبرة قى أغسطس ۶ وقال «هناك خطر أن تتسلل يعض العناصر 
الشريرة فى صفوف العمال وتحدث اضطرابات قد تقود الى نتائج غير مرغوبةء )0( 

وبإيجاز فقد قید العمال المصريون الذين انتظموا تحت راية الاتماد العام أنفسیم 
بذات مفهوم القانونية والسلمية" الذى قيد أعضاء جمعية اللوء الأبيض . ويبدو واضحاً 


7 أن عبد الرحمن فهمى لم يكن يعنى بالأنشطة غير" القانونية و غير" السلمية سوى 


أنشطة 


الشيوعيين الأبيض مرتبطة بالاتحاد العام هذا ارتباطٴ 


بية ”جمیة العمال". ولا غرو آن حالت هذه العلاقة دون تعاون 


یمکن استبعاد النفوذ الشیوعی استبعادا كاملا. يقال إن عطبرة فى تلك الأيام كانت 
شاطات الشيوعية فى السودان .© وكذلك يبدو ان الحزب الشيوعى الصری 
قد تفلغل فى السودان الى حد ما. فقد اکتشفت السلطات البريطانية فى fo‏ 
ة لبرنامج الحزب الشیوعی الصری - فى الخرطوم لا القاهرة) ."2 وكما ذکرنا 
فالاتحاد العام لنقابات عمال وادى النيل كان یمٹل الوجه الأكثر ثورية وشعبية فى 
قضية "وحدة وادی النيل” مقارنة بالجوانب التی يمثلها اعضاء الأسرة المالكة أو الحزب 
الوطتی. وللمفارقة. كانت العلاقة مع الاتحاد العام : إيان أحداث ۶ رغم ذلك. 
عاملاً سلبيا أكثر من كونها عاملاً إيجابياً. 

؟) فى ملمح آخر لاستواتيجية ”الأبيض" نید أن مفهوم “الأمة السو نی" لم يسبب 
ظاهريا ای ضرر لحركة اللواء الأبيض مشلما Jab‏ مفهوم "تفويض الحو ولكن 
ناحیة آخری. يتشايك الملمحان فى بعض الأحيان. وعلى سبیل الشال, فقد ظل موٹلفو 
التقل النهرى فى الخرطوم بحرى الذين يشكلون القسم الأهم فى جمعية العمال 
(وکٹیرون منهم من غير العرب ومن ذوى الأصل الجنوبى ) صامتین عندما کان صفار 
التجار والحرقيون من ا خروم وأم درمان (ومعظمهم من العرب الشماليين) يتظاهرون 
تحت علم مصر الأخضر ويرشقون محلات التجار الاجانب بالحجارة (هل لأن أعضاء 


۳۹ 


¬ 


(14) ما یجدر ذكره أن المذكرة التي وقعها “عمد وأعيان وتجار ومواطتو مركز الكاملين وموظفوه 
الحلیون" (والتی قدموها الى حكومة السودان محتجين ضد المقالة التى كتبها د . محجوب ثابت عن 
مشروع الجزيرة ومعبرين عن تأييدهم ا حار للمشروع) قد انتهت بالجملة التالية: « وفی الختام نود 
أن ننسب أنفسنا الى السیر السید على الميرغنى والسيد عبد الرحمن الهدی والشريف على الهندی 
وأعضاء الوفد السودائى الآخرين فى کل تحركاتهم نيابة عن الأمة السودانية ولصالح خزان مکوار» 


ی 

Egypt and Sudan, ۴۰ O. 371/10049, No. 5239, pp. 54-56‏ ومكذا فقد ربطت 

مصائح “الوفد السودانی" بشدة بمصالح البرجوازیة الزراعية في المستقبل. 

(۱۵) وردت في؛ محمد أبو القاسم 'حاج حمد . السودان:۱ 
۸, ص ۰۱۲۰-۱۱۹ ونجد نفس البتية الایدیولوجیة فى نص القرار الذى تب 


)45( أكخر التعبیرات جرأة عن هذه النظرة نجدھا فی المقال الذى شر 


٤‏ والذی هاجم جمعية اللواء الابيض يعنف. حيث يقول المقال: « اهي 
وأوضع رجالها دون أن یکون لهم مركز بأتهم التصدون والعیرون عن 1 
الشعب ينقسم إلى قبائل وبطون وعضائر. ولکل منها رئيس أو زعيم أو شيخ وهؤلاء هم أصحاب 
الحق فى ا حدیث عن البلاد ہ۔ ورد فی: أحمد إبراهيم دياب. ثور/ ۱۹۲4 : دراسات ووقائع. 
الخرطوم :۱۹۷۷ . ص 5 . وكذلك القرار المذكور Lal‏ (أنظر الهامش ۱۵) والذی يبدأ بالتمريح 
التالى ‏ ه الفريق الذى اجتمع اليوم ۔۔۔ يضم شخصيات بارزة من الأمة السو لين لإيداء الرأق. 
وقد ضمنوا فى هذا البيان تفاصیل المبادئ العامة التى وافق عليها السودان کله...» 
.140 .م ,407/199 Egypt and Sudan, F. O.‏ 
وفي ختام مذكرة أعيان الكاملين (أنظر الھامش١١)‏ نجد هذه التعبيرات «يعيش البريطانيون 
وعدلهم! يعيش السودان. وحاكم السودان. وأشراف السودان. تحت حماية صاحب الجلالة AM‏ 
جورج الخامس ملك بريطانيا العظمی وامبراطور الھند . 7 
Egypt and Sudan, F. O. 371/10049, No. 5239, pp. 54-56.‏ 
(۱۷) انظر على سبيل المثال. أحمد إبراهيم دیاب سابق ص 15. 
Muddathir Abd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: (1^)‏ 
A Study in Constitutional and Political Development, 1899-1956, Lon-‏ 
don 1969, p. 105‏ 
مبارك پایکر الریح. ثورة ۶ السودانية. الخرطوم. ۱۹۵۷ ص ۱۳؛ محمد أنیس. "حركة اللواء 
غ الآهرام" 15.٠‏ یونیو ۱۹۷۲ء شوقى عطا الله الجمال. تاريخ سودان وادی النيل. الجزء 
الثاني. القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ۲۵٤‏ . 
)04( حسن نجيلة ملامح من المجتمع السودائي”. الجزء الأول (الطيعة الفائية). القاهرة, ۱۹۹۰, ص ١١٤٦ء‏ 
(۲۰) أحمد إبراهيم دیاب سابق: صفحتی ۸ ۰ ۱۲. 
(۲۱) "الرأى العام" الخرطوم ۰ ۲۱ مارس ۱۹۵5 . ص ٢۔‏ 
)11( توحی نشاطاته خلال العام VATE‏ انه لم يكن مرتبطأ كغيرا بقضية "وحدة وادي الیل يل 
كان ۳ مية تقریر ا مصیز للشعب السودانی. اُنظو: 
Egypt and Sudan, F. O. 371/10905, Political Agit‏ 


۳۹ 


الهوامش 


(۱) انظرء کمثال. سلسلة مقالات کتبها محمد جلال كشك وتشرت فى "اکتویر" بعنوان "حدیث فى 
الوحدة والاتفصال" قى النصف الأخير من عام ١544‏ 1 
(؟) ya‏ ان معظم الدراسات عن جمعية اللواء الابیض نشرت فى السودان ققط بعد الاستفلال في 
م۹ : 

ان سبیل المشال. اجعقر محمد على بخیت: الإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 
)7( انظر على ج ی a‏ 2 1 
wy Ese arene‏ وی ا بض قد استخدم فی كل الظاھرات۔ 


أنظر Lat‏ محمد أتيس. ”حركة اللواء بعد خمسین عاماً قى السودان ومصر* “الاعرام ٠‏ 
۹ يونيو - ۷ یولیو ۱۹۷۲ 


Egypt and وردت فی؛ سليمان كشة. اللواء . الخرطوم. ۰۱۹۵۷ سض 20 وأيضاء‎ )٢( 
Sudan, F.O. 371 / 10905 Political Agitation in Sudan, p. 12. 
۵ “الرأى العام”. الخرطوم. ۳۱ مارس. ۰۱۹۵3 ص‎ (0) 
604. 2269, Egypt, No. 1 (1924) p. 4. ٠یف كلمات ماکدونالد‎ (a) 
Egypt and Sudan, F.0.371/10049, No 5239, Future Status of Sudan, pp. 1-2. 0 
تقس المصدر السابق.‎ (A) 
ء٢۹ ص ۰۳۷ص‎ ۰ ٦ص‎ ٠٣ نف المصدر السابق. صن‎ (4) 
كان حزب العمال البریطانی يهاجم مشروع الجؤيرة عندما کان فى المعارضة. ولكن عندما جاء‎ 

)٠‏ كان حزبِ ج دی چا 
ھت VATE‏ واسل تنس اط السیاسی تجاه المشروع (ومن ثم تجاه مصر والسودان) مثل 
له۔ وقد هاجم ه ب . را ون . عضو الخزب الشیوعی البريطائى فى تلك الأيام . حكومة حزب الال 
فى هذه التقطة. 
H. P. Rathbone, "The Sudan Scandal", The Labour Monthly, Aug. 1924‏ 
انظر أیضا: 


The Daily Herald, 2 Feb. 1924, p.2. 


وقد كان حزب العمال يتبع بوعى سياسة اميريالية تجاه مصر والسودان بهدف تقوية مركزه الخد 
توس ما فى السات البريطانية. انظر محمد أحمد أنيس"ثورة ۱۹۱۹ وحزب العمال البریطانی ٠‏ 
Ug”‏ اكتوير ۶٦۱۹ء‏ ص 18 

(۱۱) ظهر هذا التأكيد فی تقریر ملتو ۱۹۲۰ وأکده الإعلان البریطانی عن استقلال مصر الصادر فى 
TA‏ فبراير ۱۹۲۲ حیث عومل السودان - ليس كجزء من استقلال مصر - وافا أحد أريع نقاط 
أجلت لتسويتها من خلال الفاوضات. 

(۱۲) محمد أحمد أتيس. "ثورة ۱۹۱۹ وحزب العمال البریطانی" . س ۲۹ء 

(۱۳) كان عبد الرحمن فهمى رئيس الاتحاد العام لك ت عمال اد الیل يتحدث علا مؤيدا 
الناوضات. انظر مذكرات عبد الرحمن فهمى. ملف رقم TA‏ ص 54145 - ۱۸۵۸ (محقوظة فى | 
مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصو؛ دار الكتب. انقاهرة) 


۳۸ 


(TA)‏ حسن TLE‏ سابق, س۹۹۹۸ 
Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p.8. (+s)‏ 
(۰+) انظر الهامش (۸). ۱ 
)41( مثل عبد الرحمن الراقعی وعبد اللطیف الصوفانی. 
)41( مغل أحمد حمدی سيف التصر ومرقص حنا. 
(۲؟) منظمو الحركات الشعبية المعروفون مثل عبد الرحمن فهمى ومحجوب ثابت. 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No. 7895, p.87 
كان بخیت محمد , ملا والذى کان حلقة الوصل بين مصر والسودان ثم التحق أخيرة باللواء‎ (14) 
الأبيض وجمعية العمال معا۔ ديتكاويا ولد في مصر. وكان موظفا فی وزارة الأشفال. انظرہ‎ 

Egypt and Sudan, ۳.0. 371/10053, No. 7895, p. 9‏ 
(۲۵) ارسلت فی 37 عایو برقية وقعها الرجال الخمسة الذين سیشکلون لاحقاً اللجنة المركزية 
جمعیة اللواء ote‏ الى ا حاکم العام. لکن الجمعية لم تتشكل وش واللواء الأبيض » رسمیا ال 
بعد مرو أريعة یام آنظر + “ 105 Muddathir ‘Abd al - Rahim, op. cit.,p.‏ 
)11( سلیمان كشة. اللواء الأبيض. ۱۹۵۷. ص ۳۲. 
0 81 .م ,7895 Egypt and Sudan, 8.0. 371/10053, No.‏ 
Egypt and Sudan, F.0. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p. 12. (4A)‏ 
انظر ایضاً مکی شبیکۂ: سابق ص ٣٤۸‏ ۔ 
)٤٤(‏ فى حدود علم كاتبة هذه الدراسة. 
(.۵) بينما لم يكن على عبد اللطيف ضد تسيير المظاهرات بصورة مطلقة. (سليمان LES‏ اللواء 
الایےفی, ۱۹۵۷ء ص 11+ 61 (Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No! 7895, p:‏ 
گان عبيد حاج الأمين وحسن الشريف وموسى أحمد BY‏ وأعضاء آخرون 993 وزن ضدها اما 
انظر سليمان LES‏ اللواء الابیض. ۱۹۵۷ ص ۰۳۲ ص ۸۷ 
)٤٥(‏ وردت فى سلیمان كشة. السايق. ص ۵۱.و £80 
Egypt and Sudan, FO. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p. 13. (7)‏ 
(05) احمد إبرامیم دیاب. سابق۔ ص 6٤ء‏ ص ,۵٦‏ ص ۵۸ ۔ 
)08( ثمة تفسیر وارد وهو ١با‏ ان العديد من أعضاء جضعية اللواء الابيض کانوا من موظفى 
احکومة. لم یرغبوا فى التورط فى أنشطة غير قانوتیة قد تقود الى فصلهم. لكنهم. مع ذلك. کانوا 
ینامرون بوظائفھم سلف عندما قرروا إرسال برقيات (أو رسائل) الاحتجاج GIS)‏ يحظر على مو: 
الحكومة فى السودان حيتها التعبير عن آراٹھم فى المسائل السیاسیة بدون إذن من الحكومة. انظ 
أحمد إبراهيم دياب. مصدر سابق. ص (LA,‏ لذا فهذا التفسیر لیس مقنعا جا فيه الكافية. 
)00( سليمان كشة. اللواء الأبيض. ۱۹۵۷, ص ۴۴ . 
)01( السابق ص TA‏ ص ۷:. 


(۵۷) احمد أبراهيم دیاب. سايق, ص ٤٠۔‏ 


t\ 


(۲۳) سلیمان کشت وثبة السودان الأول ؛ أسرار ووقائق تاريضية. الخرطوم . 00006 
(TE)‏ حسن the‏ سایق. ص ۱۳۷ 

(۲۵) سلیمان EAS‏ وثبة السودان الأولى .... ص ۹, ص ۱-۱۲ 

(۲0) أحمد أبراهيم دیاب. سابق, ص ۱۲۲ محمد أئيس. "حرکة اللواء الأبيض 
یولیو ۱۰ 


span 


Egypt and Sudan, ۳. O. 371/10049, No. 5239, pp. 45-46. 02‏ 
(۲۸) عا يجدر ذکره أن عبيد يبدو. خلافاً لسليمان کشت. أكثر مقن للسلطات التقليدية (قبلية أو 
دینیة) بالرغم من انه هو نفسه ذو Sel‏ طیب. وبالرضم من أن حكومة السودان حاولت ان Tat‏ 
جر لمم یب ها (احد الأعيان من أسرة الهاشساب اتی يرتبط بها عبيد عن ریق زواج ید 

أغوان) إلا ان عبید رفض هذا. حسن tie‏ سايق. س 7:11 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p. 5. (1%)‏ 
کان البريطانيون حريصين على تأكيد “الأصل العبودى" لى عبد اللطيف محاولين إثبات انه ليس 
ول تسیل السودا . وقد كان رد قعل بش الکتاب السودانیین أن وا ذگر سل علی ص_ 
الطیف كلية. انظر على سیل الثال. مکی شبيكة. السودان عبر الترون. بیروت: ۱۹۰۵, س می٠‏ 
وأيضا؛ عبد حمید ابراھیم عبد الرحمن ‏ الزعیم على عبد اللطيف. ال رقء ۱۹۵۰. لکن ولکی نفهم 

مفھوم على عبد اللطیف عن الوبلتية" وتألیر مجيعه للحركة. عاینا أن أخذ أصله فى الاعتبار. 
(۲۰) سليمان كشة. اللواء ألابيض. ۱۹۵۷ء ص 1 - :٩‏ حسن نجیلق سابق. ص هه 


(۲۱) عبد الكريم السيد ء اللواء “تاریخ ثورۃ ۰۱۹۲۵ مذكرات ومشاهدات سجین. الخرطوم . 
۰ص TR‏ 


Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p- 5. (19) 
على بخیت, سايق ص ۷۷ء سلیمان كشة, لا الابین, ۱۹۵۷, مر‎ done کو‎ 
(rt) 


Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitati Sudan, p. 5. 


جريدة الاخبار' القاهرية. وما نشر لم يكن سوى تلخيس 
جزئی من النص الذى سعی الصحفى مین الرافمى للحصول علیہ. یر هه 
ہوضوح أن «البريطائيين یتآمرون لفصل السودان عن مصر بنفی عن إرادة الشعب». 
SR‏ یویو۱۹۲۲). ولكن لیس مستيعدا ان تکون نسخة الا حبار هذه قد تأثرت بوجهة 


(۲۵) عبد الكريم السيد ء سابق. صن ۱۰. 
(ry)‏ سلیمان كشة؛ محاکمات الا الابيض . الخرطوم. د .ات .. من مسب 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10052, ‘No. 7895, Disturbances in the Sudan p78. 
Egypt and Sudan, F.0. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p.5. _(*¥) 
رأفت غنيمى الشیخ. مسر والسودان فى الملاقات الدولية. لاه ۸۳ء ص ۳۷۸۱ء‎ ag انظر‎ 
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1 قرۃ حكم أسرة محمد علي والمهدية 


1 الفترة المبكرة من الحکم الثنائی: 
حتي العشرینیات 


1 على أعتاب الا۔تقلال+ 
"الكتلة السوداء” 


ارک 


. ۲٠ص‎ ROM سليمان کشة: اللواء الآييض.‎ (OA) 

‘The Daily, Herald, 18 Aug. 1924. (os) 
اللواء الأبيض. ۱۹۵۷ء ص۷.‎ LES سليمان‎ (0+) 

(۱۱) عبد الكريم السید , سابقء ص ۲۲. 

(12) السابق, ص سود 


(۱۳) محمد أحمد آنیس. دراسات فى وثائق قورة ۱۹۱۸ ١‏ الجزء الأولء القاهرة. ۱۹۹۳, ص 1۵ 
(ME)‏ السابق. ص 1۷ 
(No)‏ السایق, ص ۷۸ ۔ 


Jaafar Muhammed Ali Bakheit, Communist Activities in the )۰٥( 
Middle East Between 1919-1927 with Special Reference to Egypt and 
the Sudan, 2nd printed, Khartoum University press, 1975, pp. 7-9 
یخبرنا عبد الكريم السید عرضأ بواقعة مدهشة إبان أحداث ترو السجن فى نوقمير ۱۹۲۵, أن أيو‎ 
قد خلب‎ heel يزيد أحمد حسین, والڈی سجن فى السجن اذرکزی یجة لأحداث‎ 
بالاتجليزية فى الجنود !ا الذين کانوا يحيطون بالسجن فهم استحستوا کلامه «ورفموا له‎ 
قبعاتھم عن فوق رؤوسهم علامة للاستحسان » (عبدالكريم السيد . سابق. ص 4۱). هذه الواقمة.‎ 
تجعلنا نتساءل أى نوع من الطب کانت.‎ 


Bakheit, Communist., pp. 20 - 29 ow) 


آنكاتب لیس مصریا. وإغا شیوعي بريطانى هو ه. ب رالبون. وما يجدر ذكره انه هو نفس الشخص 
الذى نشر قی صيف ۱۹۲١‏ وسنا تفصيلياً لمشروع الجزيرة يعنوان د فضيحة السودان » قى Labour‏ 
Monthly‏ أنظر الهامش (١٠)۔‏ 


بی 


دور "الزنوج المنبتين قبلیا” 
فى تازيخ السودان الحديث* 


گھید 

عندما واجه البریطاتیون فى عام VATE‏ أول تحد جدیٗ لسیطرتھم على 
السودان منذ دخولهم فى ۱۸۹۸ وواجهوا نهوضاً واضحا فى الحركة المعادية لهم 
(نورة (VATE‏ آرجعوا هذه التطورات - + إلى وجود "الزنوج المنبتهن As‏ 
(negroid but detribalized people)‏ الساخطين فى المجتمع السوداتى الشمالی . 


وقد كانوا يقصدون بهذ! التعبير العبید الساب ترجع أصولهم إلي قبائل 
الجنوب أو جبال النوبة لکنهم استقروا في المجتمع السودانی الشمالی وفقدواء بالتالی ٠‏ 


أى صلة بقبائلهم الأصلية إذ لم يكن لهم فى الشمال " أئ مكان فى النظام 
الاجتماعی". "ولا روابط ولاتقاليد أو مهن يعودون لها”. فشكلوا بالتالى مصدراً 
للازعاج فى نظر الساطات البريطائية. وقد شعر البريطانيون؛ فى ذات الوقت: أنهم 
يلمحون نوعاً من الوطنية " السودانية" وسط هؤلاء الناس والتى يُعتبر”السود": طبع 
لها هم فقط آلسودانیون الحقیقیون" الذين يجب أن يحكموا البلاد ويتمتعوا بمفام 
السلطة فيي 

لقد كان مدھشا بعض الشئ ألا تجذب مسألة هؤلاء "الؤنوج المنبتين 
الاهتمام الکاقی فى مجال الدراسات السودانية . ذلك لأن دراسة هؤلاء الناس. الذين 
أجتغوا من مجتسمهم المحلى الأسلی ووجدوا أنفسهم يشقون طریقھم فی الد 
الشمالية. قد تكشف لنا؛ فى المقام الأول؛ Late‏ أكثر إثارة من التفيرات التى طالت 
المجتمع السودانى بسبب التحديث. ومن ناحية أخرى تبدو دراسة هؤلاء السود" ‘pal‏ 
لاغنى عته لفهم “الوطنية السودانية" أو "الهوية السودانية". كما توحى حقيقة أن لفظة 
أسوداني” کا تعنى حتى القرن العشرين - فى معظم الحالات - الزنوج" (الجنوبيين 
أو أهل جبال التوبة) فقط ۔ 


* قرست هذه رت او ام 
Second International Sudan Studies Conference, April 1991, Durham, 7‏ 
تحت عنوان:ه 

The Role of the ‘Negroid but De-tribalized! People in Sudanese Society 1920s - abe 


to 


“الاستيلاء على الأرض لأتفسهم. ' ونعرف بعض التفاصيل عن ترد “الجهادية” قى 
یلا فقد ورد أن «العصاة اتقسموا أريفة فرق حسب أجناسهم الدينكا والفور 
والنوبة والولدین فتولی كل فرقة رئيس منهم». وفى ذات الوقت. كان يبدو - علي 
إلأقل فی نظر الموالين حکم أسرة محمد على - أن هؤلاء المتمردين "تعصبوأ للجنسية 
ير الأتراك والعرب*'. واخیرا انتھي التمرد عندما استسلم المتمردون لآدم بك وهو 
عاد من غرب السودان كان "عربی الجنس... ولكته کان شديد السمرة جدا وعارفاً 
بأخلاق السود حتى كان ي 2 
٠‏ لکن يظل العديد من النقاط غامضا. إذ يبدو أن المتمردين كانوا يصنفون 
آننسهم: على سبيل امثال, على أسس "قبلية”. إلى حد ماء لکن لسنا متأكدين إن كان 
هذا النوع من التصنيف "لقبلی" يتطابق مع طريقتهم فى تعريفهم لأنفسهم قى مواطنهم 
أسلية (وعیهم الذاتى الفطرى). أم كان - فى ذاته - Legs‏ جديداً من الوعی الذاتی 
كيف (أو حتى خلق) بشكل مفتعل حسب الشکل الذى نُظموا وسُنّفوا به فى جيش 
حكم أسرة محمد على. كما أنه لیس راضحا إن کانوا نجحوا فعلا فى تأسيس هویة 
ذائية أوسع (أو فلنقل ). وان كانوا قد فعلواء فهل كانت هذء الهوية 
Ley‏ ذاتیا بأننسهم "كجهادية”. Mes‏ أم كانت وعيآ ذاتیا بأنفسهم کسود"؟ 
وبالاضافة إلى هذاء فموقفهم تجاه حكم أسرة محمد على نفسه ليس واضحا. ويكلمات 
أخریء نحن لاتعلم ماإذا كان تمردهم بسبب سخطهم من سوہ المعاملة تقط أم قام على 
إنكار شرعیة النظام نفسه. وفيما يتعلق بهذه النقطة - أعنى موقفهم تجاه حكم أسرة 
محمد على - فمن الأفضل الرجوع إلي تشاطاتهم خلال الشورة الهدية, أخذين 
بالاعتبار هذه الشورة هى تتيجة مباشرة لسنوات حكم أسرة محمد على 
الستین وكانت تهدف إلى الإطاحة بها كلية. 

يبدو من الوهلة الأولى وكأن موقفهم من الخورة المهدية سلبى فى مجمله؛ بل 
ويبدو عدوائياً فی بعض اللحظات. وإحدى أكثر الحالات افتا للنظر هی ترد “الجهادية” 
ضد الدولة المهدية فی الأبيض فى سنوات ۱۸۸۵ - ۱۸۸۷. وقد شارك فى ها التمرد 
ا منازل من الذكور والاناث ("حتی العبيد المقيدين 
أظهروا عداءهم العلنى للمبادئ المهدوية (الإسلامية 
التشددة) بشرب الخمر والرقص, أدوا التحية العسكرية الخديوية. ثم غادورا المدينة 
إلى جبال النوية, (؟ رافعین علم gpa‏ ثم اختاروا قائدهم الذى أطلقوا عليه لقب 
"باضا". ”2 وقد أعلنوا ولاءهم للخدیوی وقرروا أن على الناس أن يقسموا بالخدیوئ۔ 
وقد جلد من أقسم بالهدی . كما قررواآیضاً معاقبة من بیج السلاح أو الذخيرة 
مواطنی جبال التوبة SU‏ وقد اعترف السكان المجاورون بهؤلاء المتمردين الذين 


tv 


إن حقيقة أن مسألة "الزدوج المتبتين قبلياة قد عم تجاهلها فی دراسة تاریخ 
السودان الحديث هیء يمعنى ماء اتعکاس للواقع الناريخي حيث نجحت السلطات 
البريطاتية بعد العشرينيات فى وقف عملية إعادة انتاج هؤلاء الناس ونجحت بالتالى فى 
زخمهم الاجتماعى وکفوا عن لعب أى دور لافت 
لج ٠‏ وهذه الحقيقة (أعنى تهميش ” الزنوج | 
تبلا فی سوى مؤشر على اكتمال الانقسام بين الشمال" و 
اجنوب . ویالتالی بلهمور مشکلة الجتوب". وبهذا المعنى يجب ألا تعتبر مسألة 
الزفوج المنبتين قبليا” ظاهرة "فوق تاريخية" ly ٠‏ اهرةتارينخية برزت للوجود فی 
مرحلة تاريخية معينة فحسب فى انجتمع السودانى التغیر ۔ 
ستعالج فى هذا الفصل مسألة هزلاء 'الزنوج الیم 
خلال تحلیل حالتهم ونشاطاتهم فی المراحل الٹلاث, أغنى 
على والمهدية. ۲. من.يداية الحكم الثنائى الى العشرینیات ٢‏ ۔ سنوات ماقبل الاستقلال 
میا رسنولی. فى هذا التخليل عناية خاصة LA‏ نظرتهم لأننسهم (وعيهم 
الذاتى) ومواقغهم تجاه الأنواع الختلفة من "الوطنية السودائية حینها .رغم أن هذه 
الافیاء لايمكن الامساك بها بسهولة: خاصة قي الفترات الیکرة. 


(كظاهرة تاريخية) من 
- تت حکم أسرة محمد 


7 بدا الاتصال المكنف ge‏ بين الشمال والجنوب والذى قاد الى ظهور الزنوج 
لنمتين قبلیا' مع وصول حكم أسرة محمد على إلى السودان. وفى ظل هذا النظام 
اليم أعالى النيل للمرة الأولي للاستشکاف ومن ثم للاستغلال. وفى ظل هذا 
الحکم تزايدت الغزوات من أجل العبيد (بل اتخذت شكلاً مؤسسياً بعض الشىء). فقد 
استوعب معظم هؤلاء العبيد فى الجيش المصرى کجهادية" بينما استخدم الآخرون فى 
العمل المنزلى أو الزراعى فى المجتمع السوداتى الشمالى. 

وفيما يتعلق بوعيهم الذاتی أثناء هذه الفترة لانعرف سوى القليل. بالطبع لدیتا 
قدر ما من المعلومات إذا ماأردنا البحث عن تجلیات هذا الوعى. خصوصاً فى بعض 
خظات نضالاتھم الاجتماعية. ففى حالة من استوعبوا فى “الجهادية”. نعرف التمرد 
الكبير الذی انفجر فى كسلا فى ۱۸۱۲ - ۰۱۸3۵ وفى حالة المبید المستخدمين فی 
العمل المنزلى والزراعى نسمع عن ثورة فى مديرية بربر إذ قيل إنهم حاولوا فیها 
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والعنف والاستقلال وفضل الناس حسب نزواته وآذى الآخرين الأكثر تأهيلاً. 
والان وتتویجاً لخزيه يتآمر لبيع المديرية للبریطانیین. لکن ساعة استعادة 
حقوق الخديوى قد حانت. لقد تخلصنا من النير وأعلنًا حکومة جديدة ما 

يعنى استعادة النظام والعدالة للكافة م °7 ` 1 
وعلي الرغم من أنهم کانوا يدعون إلى إعادة النظام الشدیوی. إلا أن ماکانوا 
يفعلوثه في الواقع بلغ حد الإتكار الكامل حالة الأشياء التی حدثت فى النطقة بعد 
نرن التاسع عشر باسم الخدیوی وأكفرها بروزاً كان هو التفوذ: المتنامى 
للاداريين الأوروبيين. فقد شکل عزلهم مدیر عينه الخديوى وانتخابهم لخليفته فی حد 
ذاته ثورة ضد نظام الخديوى. فهناك بعض المعلومات التى تشير إلى وجود تأثير مباشر 
للضباط المصريين الذين شارکوا فى الشورة العرابية ثم رحلوا إلى 
LS, a!‏ لقد كانت حرکة "بمهادیة" فى مديرية الاستوا 


أنه كانت هناك درجة من التعاطف» فی حالة الحركة فى 
الاستوائية, بين "ا جھادیة" والمشاركين فى الثورة المهدية حيث كان كلامما یمارض 
النفوذ الأوروبى . وقد جری التعبير عن هذا التعاطف - على خلاف حالة الأبيض حيث 
تجلت المشاعر المعادية للموقف الاسلامی التشدد فى تصرفات مثل الشرب والرقص - 
فى شكل من التعاطف كأناس یعتنقون دینا واحدا هو الإسلام . وبالطبع کان المشاركون 
فی ألثورة المهدية, فى نظر "الجهادية". أعداء للخديوى. وبالتالى أعداء لهم فى الأساس. < 
ولكن فى ذات الوقت فقد ورد أن متمردی "الجهادية" قد أعلنوا أن من الأفضل لهم أن 
یستساموا لجيش المهدية؛ بدلا من الاستسلام "لکفرة مغل ۳ کذلك کان 
الأوروييون فى المديرية یمتقدون أن الضباط "السودانین" کانوا يروجون "لقاومة 
السیحیین". O°)‏ (ولعلنا نتذکر أن المشاعر الدیتیةء فى حالة الشورة العرابية نفسها. قد 
مالت إلى التصاعد فى وجه خطر التدخل الأوروبى المباشر والمتزايد). 
هكذا كان الأمر فى الاستوائية. لکن هل من حالات أخرى اتخذ فيها "الجهادية" 
موقفاً أكثر إيجاب رشارکوا فيها برغيتهم؟ إنه سؤال صعب. وفی 
الواقع فإن المرء ليعجز عن تقدير أهمية "الجهادية" فى دولة المهدية. حيث وضعوا تحت 
إمرة عبد المولى صابون (أخ حمدان أبو عنجة) ولعبوا دور حاسما فى الحرب ونی 
جباية الضرائب» وکانوا فعليا القوة الوحيدة المتمكنة من استخدام السلاح التاری۔ 
لكنهم ذفعوا فى معظم اخالات إلي الوقوف إلى جانب المهدية بالقوة (كأسرئ). ولیس 
؟حض رغبتهم . وحتى بعد استیعابھم فى جيش المهدية لوحظ أن الجتود "السود" کانوا 


1۹ 


وس وج 


آقاموا نوعا من ۲ جمهورية المسكرية" بوسفهم "حکام البلاد” وأمدوهم بکمیات من 
الماشية والسمسم:(۱) لكنهم أخذوا لاحقا "يعاملون سکان المنطقة باستبداد". فأخمد 
جيش المهدية بقيادة حمدان أبو عنجة ثورتهم !'' وقد زصدت محاولة لحركة مشابهة 
فى دنقلا. إذ خطط هنا أيضاً للتمرد بواسطة 'الجهادية” ومنح القائد لقب “باشا", رغم 
أن اخطة قد أحبطت ° 

إذن كان المتمردون يهدفونء قيما يتعلق بهذه الحركات» إلى إعادة حكم أسرة 
محمد على. ققد أعلنوا ولاءهم للخدیوی وكانوا يعزون أهمية كبرى لارتبة فى جیش 
الخديوى. وكانوا يعتيرون أنفسهم جتودا للخدیوی أولا وأخیرا ویفخرون ذلك. وفى 
حالة حركة الأبيض: فشل التمردون» رغم أنهم بو إلى جبال النوبة التى كانت ۔ بلا 
شك الموطن الأصلى لقسم منهم؛ فى بناء علاقة ودية تقوم على المساواة مع أهل 
الجبال. وبدلا عن ذلك. اختاروا أن یظھروا "كحكام للبلاد”. كممثلين للسلطة الخدیویة 
فی هذه المنطقة, 

لکن کان هناك نوع آخر من الحركات وسط “الجهادية” خلال هذه الز أعنى 
حركة الجهادية" فى مديرية الاستوائیة فى ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ء“ وقد التزمت هه 
الحركة (التى قادها ضباط الجهادية" فى المديرية) أیضاء مثل حركة الأبیص, بالولاء 
للخديوى وکانت معارضة للشورة المهدية فى الأساس. ولكن كانت هذه الحرکة مع 
ختاف عن حركة الأبیضء من حیث أنها شكلت نوعا من المقاومة والتمرد شد 
التفوذ الأوروبی (الذى ig‏ المدير أمين باشاء نفسه) فى المديرية. وال رة على 
الوضع فى مديرية الاستواتية فى تلك الأيام . 

بالرغم من أن معظم المناطق قد دخلت بعد سقوط الخرطوم (۱۸۸۵) تحت حکم 
الدولة المهديةء إلا أن الاستوائية ‏ كونها فى أقصى جنوب السودان لم تكن قد 
وقعت بعد بكاملها فى أيدى المهدية؛ وكانت حاميات الحكومة ماتزال تمسك بالأوضاع . 
ولكن أمين باشا الألمانى (اسمه الأصلى ادوارد شنيتزر Schnitzer‏ .8) الذى عین 
عدیراً للمديرية منذ ۸ کان يفكر فى ذلك الوقت. وهو يواجه تقدم قوات المهدية, 
في اخلاء المديرية والتوجه جنوبا۔ فاعتبر الضباط السودائيون" هذا الانسحاب خيانة 
لحكومة ا حدیوی من جاتب هذا الحاكم الأوروبی. كما شكوا أيضا فى أن هذ الحاكم 
كان يتآمر لبيعهم كلهم كعبيد للاجلیز !۲۳ (تزايدت شکو: عندما وصل ه .م . 
ستائلی HM Stanley.‏ المغامر الانجلیزی يدعوى إنقاذ أمين). ونتیجة لذلك يدأوا 
مقاومة علنية وعزلوا أمين واتتخبوا حاكماً جدیدا. وقد أصدر قادة التمرد بیاناً يلقى 
بض الضوء على طبيعة حركتهم ٠‏ 

«لقد أغضب الدیر المديرية حمس ستوات طوال بأقعال الاستبداد والظلم 


۸ 


على ذلك رخص آسعار الذرة (الغذاء الرئيسي) حتى فى هذه المدن الكبيرة. وقد سيب 
هذاء من وجهة النظر الرسمية. 'تجمعات فى المدن الكبيرة لأناس يجعلهم كسلهم 
الطبیعی - والذين لاحشهم أى ضرورة ملحة للعمل من أجل كسب العيش بجاتب 
افتقارهم للمسئولية - ليس فقط فاقداً اقتصاذيأ للبلاد ككل ly‏ أيضا تھدیدا لأعضاء 
المجتمعات الحضرية الأكثر تمسكا بالنظاموالقانون". 0 فسن حكومة hall SH‏ 
"قانون التشردین" Vagabonds Ordinance‏ فى ۱۹۰۵ لتواجه هذا الوضع . 
ونتسهیل تطبیق هذا القانون أدخل في ۱۹۰۹ نظام لتسجيل کل العمال "السوداتی" 
Gl)‏ 'ا جنوبیین السود مقابل السرب") وبدأ "مكتب العمل" Labour Bureau‏ 
یل 2 
ويجدر بنا أن نلاحظ أنه يبدو أن حتی الضباط “السودانيين” الذين صعدوا أعلى 
المراتب الاجتماعية التی يكن أن يصلها "زنوج منبتون US‏ کانوا يشكلون جزءأ من 
هذا التجمع المزعج بعد تقاعدهم عن الخدمة. وقد وصفت الساطات البریطائیة حينها 
حالة هؤلاء الضباط السابقين کالتالی؛ 
«يعود الرجل الذى انضم إلي ا یش من موطن قبيلته إلى مكانه القديم 
عندما يتقاعد . والضباط السابقون المشار إليهم ON‏ ليس لهم مکان. فهؤلاء 
يزعمون أتهم دينكا أو ماشابه ذلك؛ وقد خدموا أو خدم أباؤهم بإخلاص 
کجنود ٠‏ أو حتى کضباط: لكنهم انحدروا من سلالة رقيق وقد انقطعوا لجيل 
مضى أو أكشر عن مواطنهم القيلية ولیست لهم روابط أوتقاليد أو مهن 
يرجعون لها عندما یترکون الجيش. ويستطيع من لم يتجاوزوا رتبة جندی 
أن يجدوا مستوی اجتماعيا يناسبهم وأن یکسبوا عيشهم بعد التقاعد . لکن 
من آصیحوا ضباطاً يصيحون أقل قدرة ورغية - يسبب درجة اعتدادهم 
وکفاءتھم المهنية - فى العودة إلى الستوی الوحيد الذى بإمكانهم شغله فى 
الحياة الدنية, أى العمل اليدوى» (۳) 
وت ققد أجيرت غالبية هؤلاء الناس على "العيش فى أو قريب من أم 
درمان مضمرين مشاعر السخط المألوفة للبطالة". وشکلوا "تھدیداً للامن العام" 
"رابطاً طبیعیاً فعالا بين رفاقهم السابقين فى الجیش وبين أسوأ العناصر المد 
فغورة ۱۹۲4 (التی قامت على ميدأ "الوطتية السودانیة" ومبدأ "وحدة وادى النیل" - 
أى انتضامن مع الشعب المصرى فى نضاله ضد الاستعمار البريطانى - فى الوقت نفسه» 
والتی شكلت التهديد الجدى الأول ضد الحكم البريطانى فى السودان منذ الاطاحة 
بالدولة المهدية) كانت - طبقاً لوجهة نظر السلطات البريطانية - اضطراباً نشأ ‘ge‏ 


و 


im 


يوضعون دائما خلال المعارك فى الط الأمامى بينما يبقى المرب او OO‏ 
وفوق كل شئ» فهم ماكانوا لیھبّون ضد الدولة المهدية فى الأبيض وغيرهاء لو لم 
یتمرضوا لنوع من التفرقة فى العاملة. 

ومع ذلك یجدر بنا أن نسجل أن استيعاب القسم الرئيسى من العبيد الذكور في 
جیش الدولة المهدية قد ساهم» إلي درجة معيئة. غی الارتفاع نسبیاً بالمكانة الاجتماعية 
"للزنوج المنبتين قبيا” فى هذه الدولة الشورية؛ حتى لو ظل المواطنون "المرب 
يحملون تميزاتهم العنصرية والثقافية. لقد هرب العديد من العبيد من سادتهم وانضموا 
“نلجهادية” ليحصلوا على الحرية. وكثيرً ما سیب سلوك هؤلاء العبید السابقین الغضب 
والإحراج لسادتهم السابقين ٠"‏ 

ليست هناك وثیقة تضير بشكل واضح إلى أن الشورة المهدية كانت تهدف - 
بشکل ply‏ - إلي تحرير "الزنوج المنبتين قبليا" من الناحية الاجتماعية . ومغ ذلك 1 
مثل "إن المخلص فى طلب ماعند الله يطلب قلبه أن الدین ویؤیدہ ولو مع 
شلکاوی" أو "فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين يجاهد عدو الله ورسوله ولو مع 
لکاوی''''ُوھی التعبيرات التى تظهر فى وثائق المهدية: تلمح إلى أن الاختلاف 
العنصرى قد أعتبر أمرأ لا دلالة له - نظریا على الأقل - فى سياق المنظرة الكونية 
للمهدية التى قامت علي مفهوم إطلاقية الهدي. كذلك لاحظ مراقب مصری موقفا 
متسامحاً نسبی ا أبداء المشاركون فى الشورة المهدية تجاه "الجهادية" والضباط 
“السودانيين” الذين حاربوا إلى جانب حكم أسرة محمد على ثم استسلموا لجيش 
المهدية (مقارنة بعاملتهم القاسية للضياط المصريين) ومضى قدماً ليعزى هذا السلوك إلى 
نوع من الشاعر "الوطتية السودانية" التي وحدت المشاركين فى الشورة المهدية 
9بی 


] الفترة المبكرة 
من احکم الثنائی : حتى العشرینیات 
فى السنوات القلیلة الأولى عقب غزو السودان بواسطة القوات الانجليزية المصرية 
وحلول نظام الحكم الثنائى (۱۸۹۹)ء كانت هناك حاجة ماسة للعمال غير المهرة 
للاشنال العامة (بتاء السكة الحدیدیةء والمؤسسات التابعة لهاء والمبانی العامة الأخرى٠‏ 
إلخ)ء خاصة فی gall‏ الكبيرة مغل الخرطوم وم درمان . ونتیجة لذلك ققد جذبت هذه 
ادن عدداً واسعا من العبيد السابقین من القرى الشمالية. وبعد أن قل الطلب لم يبد 
هؤلاء المبيد السابقين “ميلا قوياً للعودة إلى مناطقهم" وبقوا فى المدن؛ وقد ساعدهم 


اكونهم "منبتين قبليا” - على استعداد للقتال جنبأ إلى جنب مع العرب" فى شمال 
السودان ویجانب المصريين كذلك (کما اتضح من شعار ثورة VATE‏ نفسها "وحدة 
وادی التيل”). الذين احتكوا بهم خلال العمل فى جهاز الدولة كموظفين أو كضباط . 
ومن الناحية الآخرىء كانت هذه العناصر CE‏ قیلیاٴء فى نظر السلطات 
اب ريطانية مضرة بالنظام الاجتماعى - لیس فى الشمال فحسب - فا أیضا فی 
"بواطنهم القبلية” الأصلية فى الجنوب وفى جبال النوبة. وعندما طرح فى الشلاثينيات ما 
إذا كان مکنا السماح نود "وحدة النوبة” (التى تتمركز فى الشمال) بالعودة إلى 
جبال النوبة: Lal‏ مكتب السکرتیر الإداري إلي أن نصف جتود "وحدة النوبة” كانوا 
من "نوية أم درمان اللبتین “Ws‏ جنود سايقين وما إلى ذلك. وأن تأثيرهم 
على السكان المحلیین فى الجبال سیکون "سوا كثيراً من العرب اطقیقیون" 2500 
وفی هذا السياق فمن المثير أن نلاحظ أنه بيتما كانت السلطات البريطانية 
تتحدث عن "انيتات” النوبة "قبليا". فقد اعتبر الاسلام هو السمة الأساسية لهذه 
الظاهرة. وفی الواقع فإن معظم لزتوج المنبتين قبليا" الذین انفصلوا عن مواطن أسلافهم 
وأجبروا على العيش داخل المجتمع الشمالى كانوا يعيشون کمسلمین, با فى ذلك حالة 
على عبد اللطيف الذى يقال إنه كان يتبع الطريقة الا حمدية و OY‏ 
کٹیرا ما !: 


هذه السياسات المعادية للإسلام بكونها تعبيراً عن عداء الإداريين المسيحيين للاسلام . 
فقي حالة جبال النوبة. على سبيل المثال. کثیرً ما انتقدت السلطات البريطانية أنشطة 
الإرساليات المفرطة فى حماستهاء وشددت على أهمية بعث وتعزيز تقاليد "الوثنية"” 
الخيرة. فقد كان الهدف الجوهرى للسياسات المعادية للإسلام هى حماية المجتمع 
بلی" من موجة SW‏ القبلی". 

من انمکن فى هذا السياق» أن نقول إن تلك السیاسات التی اتبعت فى الشمال 
ضد آلزتوج المنبتين WE‏ قائلت» إلى درج ة٠‏ مع سلسلة من السیاسات اتبعت 
فى الجنوب من أجل حماية النظام القبلی" - السياسة ضد "طائقة دینق" واحرکات 
الاجتماعية الدينية الأخرى؛ على سبیل الشال ۲" ویجدر بنا أن نذکر أن ظامرة ما 
عرف ب "الهدية الجديدة" التي ظهرت في الشمال منذ المشرینیات (أعنى محاولة تعبئة 
وتنظیم الناس حول ابن المهدى السيد عبد الرحمن المهدى) قد أعتبرت Lad‏ على 
الأقل فى البدایةء كنوع من ظاهرة “الانبنات القبلى” الخطيرة هذهء ولهذا السبب ققد 
راقبتها السلطات مراقیة صارمة 257 


oy 


بالخلفية الأيديولوجية لغورة ۱۹۲4 ككل فقد مال البريطاتيوت إلى 
نسبتها كلية إلى تحريض حزب الوفد الصري. ولکن٠‏ فيما يتعلق شاركة الضباط 
"السودانیین" السابقین فى الحركة» فقد حمل البريطانيون فرضية مختلفة نوعاً ما إذا 
قالوا ء 2 
5 «هناك أيضا دلائل على وجود خط واضح فى الدعاية.. موداء أن "السود" 
هم السودانیون الحقيقيون وأتھم من يجب أن يحكم البلاد ويتمتع يغام 
السلطة وليس العرب أو المصريين أو البريطانيين »9 
ومرة آخری: 
وثمة مؤشر قوى لحركة وسط الضباط السود فى الجيش المصرى تنح من 
الشعور بان السودان هو أرض السود أما الانجلیز والعرب والمصريين فام 
OS‏ 
دخلاء فيها» ! 
لکن, وفى حين أنه من الضروری أن نولى عنابتنا لدور "الزنوج المنبتين قبي" فى 
ثورة ۰۱۹۲ إلا LT‏ لانستطيع أن نعتبر الترکیز على 'الوطنية السودانية" التی 
شهدناها خلال هذء الكورة تعبيراً عن عداء هؤلاء "السود" تجاه "العرب" . ولو أخذنا 
حالة على عبد اللطيف (قائد “جمعية اللواء الأبيض” التى لعبت Lys‏ مهما فى ثورة 
(VATE‏ وهو مثال فوڈجی “للزنجى المنبث قبلا" (أمه من أصل دینکاوی ويُقال إن أباء 
من جبال النوبة. وقد نشا فى الخرطوم وأصبح ضابطاً بالجيش). جد أن مفهومه عن 
“الوطنية السودانية” كان يشمل "العرب" و "السود"معاء ولم يكن يسعى إلى استيعاد 
RAP‏ ولعلنا نشير Ligh‏ إلى تنا تلمح تعبیراً مبکرا عن "وطنیته السودا 
محاولته لتشكيل "جمعية أرامل الضباط“ وهي جمعية للعون المتبادل على النطاق 
الوطنی لأرامل شباط الجيش "© وهذا يوحى بأن رؤيته "للوطنية السودائية' لها صلة 
بحقيقة أنه ”كان منبتا قبليا" (أعنى أن صلته قد انقطمت بموطن أسلافه وأنه قد تلقى 
تعلیماً حدیثاً واتدرج فى جهاز الدولة السودائية) أكعر من صلتها بحقيقة أنه كان 
"زنجیا“. ولهذا السیب بالذات» فقد جذب هذا النمط من "لوطنية السودائیة' لیس 
ج" فحسب نما کل من كانوا "متبتین LS‏ من خلال مشاركتهم فی جهاز 
الدولة (کموظفین أو كضباط)» با فی ذلك "العرب”. وما يجدر ذكره أنه كان من بین 
من أجابواء أثناء ثورة ۰۱۹۲4 بأنهم "سوداتيون”: عندما سألهم المحققون البريطانيون 
عن "جنسهم" وُجلدوا تتيجة لهذا الموقف الذى يحمل روح التحدى والمقاومة؛ العديد 
من الناس من شمال السودان LES‏ 
إن عداء الإداريين البریطانیین "للزنوج المنبتّين قبليا” موجه فى الواقع؛ إلى حقيقة 
أنهم منبتون قبليا” اکشر من كونهم "زنوجا". وقد كان هؤلاء 'الزئوج" - يسبب 
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التضال يقدم غوذجا لحركة العمال والمزارعين فى السودان (Lad‏ أصبحت الاحزاب 
إراتحادية - كونها ملتزمة بالاتحاد مع مصر - تعکس, مضطرة؛ شيئا قشیداً التطلعات 
إزدمبية أكثر من حزب الأمة وهذا الیل واضح بشكل خاص فى حالة حزب “الأشقاء". 
وقی دیع ۱۹۹۸ أعلنت السلطات البريطانية عن نيتها تأسيس ما سُمی "با لجمعية 
“Ly,‏ بدون أى سلطات فعلية. وقد أن ه الكيدة. التی طرحت Bagh‏ 
ضس الحركات الشعبية؛ من قبل الشعب نفسه. فاتتشرت المظاهرات فى كل آلبلاد ٠‏ 
وت الأحواب “Wee‏ الجمعية || ونتيجة لذلك ظهرت هذه الجمعية إلى 
الوجود فى نوفمبر كإخفاق کامل لتضم فقط أعضاء من حزب الأمة وبعض الموظفين 


ولو عدنا إلى مشكلة "الزتوج البقین قيليا” فى الشمال. لوجدنا أنه قد أقترح ٠‏ 
فى الفترة مابين العقدين الأول والشالث من هذا القرن. إقامة مستوطنات للجنود 
السابقين فى مختلف المحافظات الشمالية بهدف جعل حياتهم مستقرة وفنعهم من أن " 
يصبحوا عاملاً مهدا للنظام الاجتماعی فى الشمال SIO,‏ لعل ماکان أكثر حسما 
هو تطبيق ماسْمی ب "سياسة الجنوب” (والتى أصبح ا جنوب بوجبھا "مناطق مقفولة" , 
ومعزولة عن الشمال) خلال هذه الفترة. ولم تمق هذه السياسة تعريب وأسلمة الجنوب 
فحسب. إغا أوقفت Led‏ تدفق "الزنوج المنبتين Us‏ الجدد إلى المجتمع الشمالی۔ 


11 على أعتاب الاستقلال: الوالين للبريطانيين وزعماء القبائل. 
"الكتلة السوداء" فى خضم هذه الأوضاع نصادف منظمة سُمیت "بالکتلة السوداء” . دعنا نعالج هذه 


المنظمة ais‏ يكن وصفها بأنها التعبیر السیاسی الأخير "للزنوج | ولنحاول 
تحليل الدور الذى كانت تلعبه المنظمة فى المجتمع السودانی فى الاربعینیات. (التصف 
الأول من الوصف التالى يقوم اُساساً على المقابلات التى أجريناها فى الخرطوم فى 
۸۸۵ - امقامع د . محمد pal‏ أدهم الذي كان عضو قيادياً فى هذه المنظمة). 
كانت الكتلة السوداء" هی الخلف المباشر لنظمة ميت ”جمعية الوحدة 
السودائية” التى أسست فى ۱۹۶۲ خلال اخرب العالمية الثاتية أساساً على يد الجنود 
السابقین من الجنوب وجبال التوبة وأبنائهم؛ الذين كانوا یمیشون فى المدن الشمالیة۔ 
والأعضاء القياديون هم : 
- الرئيس: عثمان متولى (ضابط سايق . أصله من “الداجو” فى دارفور) . 
- نائب الرئيس: زین العايدين عبد التام (ضابط سایق. كان عضواً قیادیاً فى 
جمعية اللواء الأبيض وصدیقا مقرباً من على عبد اللطيف. دینکاوی من ناحیة 
آبيه وأمه شمالية). 
- مسئول المال: محمد آدم أدهم (طبیب . أبوه كان ضابطاً سابقاً وأصله من 
الداجو وأمه أخت زین العابدين عبد التام)۔ 
-. السكرتير: عبد النبى عبد القدير (موظف مدنى بالجيش. أبوه من أصل 
شلكاوى. وأمه مصرية) . 
- نائب السكرتير: حسن مرجان (موظف مدنى بالجيش. من أصل دینکاوی)۔ 
عُقدت الجمعية العمومية الأولى فى أم درمان حيث شارك فيها قرابة أربعة آلاف 
شخص. وكائت هيئة ا جمعیة كالتالى : الجمعية العمومية (۲۰۰۰شخص), اللجنة 


فی النصف الغانى من الأربعينيات دخلت الحركة السياسية السودانية مرحلة 
جديدة. ويبدو أن العوامل الجوهرية فى هذا كانت هى التفیرات الاجتماعية التى حدثت 
فى المجتمع السودانى خلال الحرب العالمية الثانية Sta)‏ تدهور وضع المزارعين ودرجة. 
التنمية الصناعية فی السودان التى حدثت بسيب تعويق الاستیراد) والنمو اللاحق 
لحركة العمال والمزارعين. واستجابة لهذه التطلعات الشعبية ولمواجهتهاء بعنى ماء 
شرعت قوى اجتماعية مشل موظفى الحكومة الكبار والتجار والرأسماليين الزراعیین, 
وزعماء القبائل فى إقامة أحزاب سياسية؛ انقسمت تقریباً إلى مجموعتین, أعنى حزب 
الأمة والأحزاب "الاتحادية". والأول حزب شكله الناس الملتفون حول السيد عبد 
الرحمن المهدىء» الذى كان حينها قد aby‏ نقسه كرأسمالى زراعي ناجح (مستخدما 
قوة عمل جرى حشدها من خلال "الهدية الجديدة”). وقد قدم هذا الحزب تفسه. من 
خلال عملية إعادة صياغة (أو حتى تلفيق) صورة الثورة المهدية فی القرن التاسع عشر 
کتجسید لنوع من “الوطنية السودانية". وقد شدد - وفقاً لتصورات "الوطنية 
السودانیة" هذه - على فكرة "الأمة السوداتية" المتمايزة كلية عن مصر وألمح ضمناً إلى 
أن بريطانيا هى الشريك المرغوب کشر من قبل السودائيين من بين شریکی "کم 
الشنائى” . والمجموعة الثاية , على العكس من ذلك» هى مجموعة أحزاب نادت "یالاتحاد“ 
مع مصر. ويبدو أن هاتين المجموعتين لم تكونا فى مستهل ظهورهما . خاصة 
قيما يتعلق بقاعدتهما الاجتماعية. لکن وفى غضون التطورات السياسية في المنطقة فى 
نهاية الأربعينيات (شهدت مصر منذ 1447 نهوضاً فى التضال ضد بريطانيا . ويدأ هذا 
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ماعدا حزب الأمة. وفى الواقع فقد شارك عضوان من الكتلة السوداء - زین العابدين 
عبد التام ود ۔ محمد آدم أدهم نفسه - فى انتخابات الجمعية التشريعية (فی الخرلوم 
غرب وفی أم درمان على التوالی) وقد أنتخيا للجمعية. بعبارات آخری. كانت الكتلة 
السودا» ایا تكن نواياها الذاتية؛ تعمل - موضوعياً - فی مصلحة السلطات 
البريطانية. Ast‏ وھکذا شكلت الكتلة السوداء , عقبة أمام أنشطة الأحزاب الاتحادية 
(مثل الأشقاء) وکانت تهدد. بالتالی. قضية الاتحاد مع مصرء رغم أن الكتلة السوداء 
نفسها - ذاتيا على الأقل - النزمت بهذه القضية. وموضوعياً فقد كانت SH‏ 
السوداء تكمل وتعزز أنشطة حزب الأمة. وما يجدر ذكره أن حزب الأمة قد انسحب 
فى اتتخابات الجمعية التشريعية من الدوائر التى خاضها مرشحو الكتلة السوداء (*) 
ثالثاًء من الطريف أن نلاحظ أن ادعاء النظمة اللسواد ٠‏ وهى تؤدی مثل هذا الدور فى 
السياسة السودائیةء قد تحول ليصبح رصیداً سيا سيا نافعاً. ورغم أن الكتلة السوداء 
تنسها لم تعترف بذلك؛ إلا أن من الصعب إنكار أن هذه المنظمة قد شابها نوع 
من النزوع "العنصرى" (وإن كانت عنصرية الضعفاء المضطهدين لا عنصرية الأقوياء 
المتميزين). وكما رأينا ققد قبلت الجمعية الشماليين فی مستوى الجمعية العمومية, 
لكنها لم تقبلهم في مستوی اللجنة الإدارية واللجنة التنفيذية. Ving‏ الموقف يتناقض 
بشکل حاد مع حقيقة أن جمعية اللواء الأبيض فى 4 - رغم أن البريطانيين قد 
عزوا قسماً کبیرا من أنشطتها إلى التطلعات الاجتماعية للضباط "السود" - لم تداقع 
عن العنصرية “السوداء” وسكت بال الوطنية السودائية". ily‏ يكن هدف "الكتلة 
السوداء" تفسسها إلا أن السلطات اليريطانية استخدمت تركيزها على "السواد" بفعالیةء 
وتلاعبت به فى توجيه ضربة للأحزاب آلاتحادية" وتعزيز موقف حزب LAN‏ إذ كان 
هذا السواد" عنصراً مکملاً للوطنية السودانية "عند هذا الحزب. 

والآن كيف نفسر هذا النوع من التحول الذى حدث فى الدور السياسى "للزنوج 
ال ا فى المجتمع السودانی؟ لعل هذا يرجع إلى حقيقة أن "الزنوج المنبتين قبليا". 
کانوا يفقدون تدریجیا زخمهم الاجتماعى فى هذه الفترة - تتیجة لسياسة الجنوب 
ووقف تدفق العناصر تیه GLE‏ الجديدة إلى المجتمع الشمالى - وبدأوا يشكلون 
جز من الطبقة الوسطى الحضرية. ومايصدمنا ونحن نتابع الحجج التی طرحتها الكتلة 
السوداء هو تجريديتها واتعزالها عن الواقع السياسى حيتها. إذ مد الساطات 
البريطانية تُوصف فى مقال تشر فى مجلة “أفريقيا” بانها حكومة EL ats‏ ومرة 
آخری, مسرت ضرورة الاتحاد مع مصرء لا على أساس النضال المشترك لشعبى البلدين 
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الإدارية )£0 شسخصا). واللجتة.التتفيذية )10 شخصا)۔ وحسب د . محمد آدم أدهم 
قإن سبب قيام هذه الجمعية یکمن فى رغية الجنوبيين والمتحدرين من جبال التوبة فى 
رقع مستوى معيشتهم أت عملها كجمعية عون متبادل. ولکی تيسّر حصولها 
على الإذن من حكومة السودان وضعت كلمة “التعاونية” فى اسمها الرسمی أيضا 
(جمعیة الوحدة التعاونية السودائية). لکن كلمة "الوحدة" كانت تعنى وحدة السودان. 
وقد كانت تعتى ضمتاً معارضة الجمعية للسياسة البريطانية الرامية لقصل الجنوب عن 
الشمال. 
وفی ۱۹۸۸ غيرت الجمعية اسمها إلى "الکتلة السوداء” وأعلنت أهدافاً سياسية 
صريحة. وطبقاً لدکتور محمد آدم آدهم فقد كانت الأهداف الرئيسية 'للكتلة السودا." 
هى "معارضة سياسة الجنوب التي تتبناها الساطات البريطانية ورفع مستوی انوبیی". 
وقد تضمتت اللواتح قبول الشمالیین على مستوی الجمعية العمومية. وکانت النظمة 
مفتوحة للمسلمين والمسيخيين. ولم تكن حركة "عنصریة" على الإطلاق. وقد سمت 
نفسها "الكتلة السوداء”. مع ذلكء لتوکد على حقيقة أن كل السودانیین "سود" يمن 
فيهم الشمالیون الذين يعدون أنفسهم ”عرب . وللتعبیر عن هذه الآراء أصدرت الجمعیة 
صحيفة بالعربية أسمتها "أفريقيا". وطبقا لدكتور محمد آدم أدهم فقد كانت "الكتلة 
السوداء” تسعى لتحقيق الاتحاد مع مصر Lg] Lat‏ بأن البلدين لاينفصلان ثقافياً. 
لكنها لم تقبل مصريين فى عضویتھاء إذ كان ضروریاً تحقيق الوحدة داخل السودان 
سن نت 
إن الانطباع الأول الذى تترک فينا هذه المنظمة هو تواصلها مع جمعية اللواء 
الأبيضص التی لعبت دوراً هامأ فى ثورة AVE‏ وتذكرنا ”جمعیة الوحدة السودانية" التى 
سبقت الکتلة السوداء "بجمعية أرامل الضباط"ء وهي جمعية العون المتبادل لارامل. 
ضباط الجيش التى يقال إن 
بین الجنوب والشمال والالتزام بقضية التضامن مع مصر (بعد ترسيخ وطنية سودانية 
تضم ا جنوب والشمال معا) ھی العناصر التى قد توحی بالتواصل مع جمعية اللواء 
الأبيض. 
ولکن إذا معا فى الوضع السیاسی انذی أحاط بتآسیس "لکتلة السوداء" عن 
قرب سنجد أن دورها پک ا و یمینیات کان مختلفاً قاماً عن 
جمعية اللواء الأبیض فى VATE‏ أولاء هی ظهرت فى خريف ١948‏ ككيان سياسى| 
يؤيد الجمعية التشريعية التى أنتقدت بشدة وقوطعت من قبل كل القوى السياسية 
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۲ شوم ged) as‏ محمد رت بو شیا تریغ السودان. یروت ۱۹۸۱ .هی ۲۳۷ - 4۲1۵ 
a‏ و کے ry‏ رسای رم G. Douin, Histoire du régne du‏ 
empire afticain, 1 re partie (1863-1869), Roma, pp184 - 204: Richard Hill,‏ 
Egypt in the Sudan 1820-1881, London, 1959, pp 112-113;‏ 
محمد سعيد القدال, تاریخ السودان الحديث ۱۸۲۰ ۔ ۱۹۵۵ء بیروت, AAT‏ س ۱۷ ٩٩‏ 
(۲) دار الوٹائق القومبة [ا خرطوم): 
Darfur 1/30/ 157 Mr ۰ Willis' Report on Slavery ,1926, p. 3.‏ 
فى الوقت الراهن انم أى تفاصیل عن ثورة المبید الستخدمین فى العمل التزلی والزراعي والتی ند نها 
حدثت فى المديرية الشمالية. ومع ذلك قد تكون هناك علاقة ما بين هذه الشورۃ وثورة العبید فی ۱۸۸۵ والتی 
قیل إن ثمة ترتييات قد “ها بين العبيد الجندین قى جهادية" والعبيد العاملين فى القطاعات الأخرى 
(مصاتع النيلة وخدمات المنازل عند المائلات الشسالیة وما الى ذلك). انظر ٠‏ 
Richard Lepsius Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula‏ 
of Sinai, London, 1853, pp. 190-193;‏ 
محمد عبد الرحيم. النداء في دفع الافتراء , القاهرة. ۱۹۵۲. ص ۲۳۹: حمدنا الله مصطفى حسن ٠‏ الإحارة 
المصرية فى السودان ۱۸۲۱۔۸٢۱۸‏ :درلسة فى الإدارة المسكوية: القاهرة. دت.. صن ۳۰-٦٥۸‏ 
یرت وا 0۱۰۲۸۰ 5 
)8( السأيق, ص ۲٢٢‏ . ومن ناحية أخرى يزعم دوين Doin‏ أن دم بك ننسه. كان ”عقيدة سود وأصله 
aye‏ سايق .195 ان وه Bouin,‏ 
Josef Ohrwalder, Ten Years’ Captivity in the Mahdi's Camp, 4th ed., (x)‏ 
London, 1892, pp. 194-196; Rudolf Karl von Slatin, Fire and Sword in the‏ 
Sudan 1879-1895, London, 1896, p. 394.‏ 
(۷) نعوم شقيرء سابق, ص ۷۱۰ 
(A)‏ أبراهيم فوزي. کتاب السودان بين يدى غردون وكتشتر. القاهرة. ۱۹۰۱ء الجزء الشاتی , ص ۰1۰۱ 
)نرم we seats‏ 5ھ ملك Slatin, op.‏ 
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Slatin, op,‏ ؛ نوم شئیر, سایق ص VAT‏ وهذا الأمير لهدوي الشهیر حمدان أبو 
من المندلا (جماعة من العبيد السابقين تتبع قباتل البقارة فى کردنان) وبالتالى قريب من 
تة الزتوج بت As‏ 
(V8)‏ ابرآهیم فوڑیء سایق الجزء ell‏ ص ۱۷۵. 
(۱۵) وفيما يتعلق بهذه الحركة فهناك شرح مفصل فی 
Gaetano Casati, Ten Years in Euatoria and the Return with Emin Pasha, London,‏ 
vol. IL, pp. 171- 192.‏ ,1891 
وانظر أيضاء 
Ibrahim El-Zein Soghayroun, The Sudanese Muslim Factor in‏ 
Uganda, Khartoum, 1981, pp. 23-27; lain R. Smith, The Emin Pasha Relief‏ 
Expedition 1886-1890, London, 1972, pp. 208-249.‏ 


)02( نموم شقير. سابق, ص ۷۹۳۔ 
Vol: 1 p.179 4‏ , 
(1) نموم شقیر: سابق, ص ۷۷۲ . وفی 214 .0 O.cit.,‏ ,1 
و أحمد محمود' اللذين نفیا إلى الإستوائية تتيجة لمشاركتهما في لور 
ضد أمين أيضاً. ولیس واشحا إذا كان 

اقم المسكرية ا 


Casati, op. cit, 
هناك إشارة إلى “عمد الوهاب”‎ Sti 
العرابية وشاركا لاحقا فى هذا التمرد‎ 
الأسل 2 سودانیین (من اجنوب أو جبال النوبة مثلا) دخلا‎ 

أو المدنية وصادف أنهما كان فى مصر أيام الشورة العرابية . 


۹ 


ہے "ey‏ 
واا على آساس الروابط الثقافية الموجودة بین البلدين "من "UBM‏ 


فان التركيز اه "السواد" ذاته ريا كان - أي يكن تناقض ذلك 
ay 5 EOE cen‏ تشكل قيادة الكتلة السوداء 3 
cad‏ نهائيا عن مواطنها الأصلية وأصبحت. باضطراد؛ لا ها هئ عن اللخ 
الشمالية. وعلى الرغم من أنهم قد شددوا على "السواد” واستغنوا الشمالیین" عن 
كتهم ضمنا. إلا أتهم کانوا حينها قد ضربوا بجذورهم فى المجتمع الشمالى لأجيال 
5 ف ne‏ اشالات. فوم مسلمون بالیلاد ويفكرون ویتحدئون ويكتبون 
a‏ كان لسان حالهم تقس ی مجلة Lal‏ یصدر bus ay‏ 5 
spb ra‏ أن المسافة بین الكتلة السوداء والمجتمع الجتوبی٠‏ فى هذه المرحلة» لم تكن 
Gu, eee‏ ملل ات السياسية الشمالية الأخرى والمجتمع الجنوبى . ققد 
ob ia 1‏ الكتلة السوداء st‏ 'سوادا” من الأحزاب الشمائیة الأخرى ادعاء 
8 أ إلى حد کبیو؛ إذا جاز التعبیر۔ ۳ 
ذا إل الخمسيتيات آنهی الزنوج "ا نب : 
ا وس ا نفسه كانت هذه الفترۃ هی بدایة 
Pee‏ 9 تتميز بالصراع الحاد بين الشمال 


۸ 


۷ الضابط الشاب 

۲ بداية النشاط السیاسی 

۶ "الزعیم' 7 عل ال 
vm‏ جنون لام آم sage‏ 


× الوت في مصر 
eae‏ 


٦٦ 


Soghayroun, op. cit., p. 25. oO” 
Casati, op. cit... Vol. Ip. 171. oy 
Ohrwalder, op. cit, p. 112. (r) 


(۲۱) بابكر يدرى. تاريخ حیاتی, أم درمان ۰ ۱۹۵۹ء ارہ الأول؛ ص ٤‏ 
ابق الزه الأول. س 1۸ 
(۱۲) ابراھیم فوزى. سابق. الجزء الأول. ص ۲۰۰ . سس 1۱۲ 
(۲۳) السایق, ص ۱۵۸ ۱۵۹۰ س YON‏ 
)14( دار الوثائق القومية (اخرطوم), 
Intel. 4/4/29 Memorandum on the Agricultural Labour in the Sudan 1910, pp. 23.‏ 
p. 10 )۲۵(‏ ,3 .ص Ibid,‏ (أضيف لهذا التقرير - کملحق - نص" قانون التشردین لسنة ۵ ۰2۱۹۰ أيضاً. 
FO 371/ 10905 Report on Political Agitation in the Sudan, pp.19-20 (1)‏ 
Ibid., pp. 12-13 (‏ 


ge‏ لبراهيم فوژی. 


(۲۰) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 1 7 
)19( مقابلة مع محمد حسين ريحان (زوج إبنة على عبد اللطیف)۔ أم درمان: ۱۲ فبرایر ۱۹۸۹ 
(۲۲) انظر الفصل الأول من هذا الکتاب." 
)70( دار الوثائق القومية (اخرلیم)ء 
Civ. See. 5/1/ 3-1 Pagans Servivg in Northern Provinces, a memorandum‏ 
dated 20 Dec. 1932.‏ 
(۲۶) شهاد: ات ل ونه عكر جه سی ور سیر مد رس Sa‏ 
.والآسيوية» جامعة اقرطوم: الروایا, ۲ الخرطوم .1574 المجفد gt‏ ص 1١‏ . وقد 
لاحظ Trimingham gyi?‏ أن هذه الطریقة الصوفية ذات ال المصرى (الأخمدية البدوية) گانت, 
ار ci.‏ تيه وسط Jal‏ المديئة من ذوى الاصل المبردى" فى أم درمان 
I. Spencer Trimingham: Islam in the Sudan, 3rd impression, London, 1983,‏ 


P.228, n. 2. 

)0( انظر على سبيل sl‏ 
‘Ahmed Abdel Rahim Nasr, “British Policy Towards Islam in the Nuba‏ 
Mountains”, Sudan Notes and Records, Vol. 52, 1971.‏ 
)19( كانت الساطات البريطانية تظن أن هناك علاقة بين ماشسمی ب "اتف دینق* (آو لتکلم بدقة اکٹر 
أطائفة إبن دتيق') وبين سلسلة من التمردات حدلت فى الجنوب من بداية القرن العشرين وحتى الشلائينات. 
ها يلات ا كلت مدع الطائفة تهدیداً جدیا ” للنظام القبلی" القائم, . انظر؛ دار git’‏ القومية 

5 

C.A. Willis, "Cult of Deng draft)" in Civ. Sec. 36/2/4 Disposal of ۱۳ 


some Kujurs. 
بین دار الوثائق القومية (الخرطوم).‎ 50 
Civ. Sec. 56/2/18 "A Note on the Recent History of Mahdism and the 
Government's Policy Towards This Movement (1925. 11/16)". 
st) الوب‎ i دار‎ )( 
Civ. See. 5/6/33 Colonization Scheme of Ex-Soldiers (1919. 11/25- 1930. 


TID. 
توق اي‎ nd ۱۷ اس ارطع‎ a س‎ 
FO 371/ 69251, 8070, ‘Appendix A, Memorandum tions. 
to the Legislative Assembly 1948, p.5 
أفريقياء العدد ۱۱,۷ يوتيو ۱۱۹۵۸ س + -و‎ )۶۱( 


(۶۲) مقابلة مع محمد gal‏ آدهم. اقرطوم. ۱۳ توقمير ۱۹۸۲ 
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سيرة علي عبد اللطيف* 


38 كان علي عبد اللطيقف (حوالي )۱۹٤۸-۱۸۹٩‏ قائدا لشورة ١۱۹۲ء‏ والتي 
تعتبر أول حركة وطنبة سودانية بالعنی الحدیث۔ 1 

وفي الوق تفسه» كان ينتمي من ناحية جنوره. إلى ما أطلقت عليه الادارة 
البريطانية العناصر 'الرثییۂ المنبتة قبليا” " “negroid but de-tribalized people‏ 
j‏ من أهل الجنوب وجبال التوبة الذين تحرروا من 
العبودية وظلوا یعیشون في مجتمع السودان الشمالي. 

وکنا قد حللنا في مرة سابقة مفھوم الوطنیة" عند “جمعية اللواء الأبیض* 
(وهى التنظيم الذي لعب دورا مركزيا في ثورة ۱۹۲۵ وکان يتزعمه علي عبد 
اللطيف) ٠‏ وحاولنا إزالة الغموض عن التركيب الأيديولوجي "للوطنیة". التي اعتنقها 
هذا التنظيم الذي كان بدافع عن “الوطنية السودانية” وعن “وحدة وادي النيل" في آن 
Maal‏ 

وأبرزنا في مناسبة أخرى مسألة العناصر “الزنجية النبتة قبلیا"ء وذلك لكي 
نستبين طبيعة التغييرات الاجتماعیة التي شهدها المجتمع السوداني في القرن ونصف 
القرن المنصرمين1؟. 

على أننا لم تعالج حياة علي عبد اللطیف نفسه تفصيلا. وهر الداقع عن 
الرطنية السودانية في فجرهاء والذي كانت جذوره في نفس الوقت تعود إلى العناصر 
"الزنجية النبعة قبليا". وبا أن المعلومات المفصلة عن حياة هذا الرجل مهمة لفهم 
التاریغ السوداني الحديث ولفهم طبيعة الحركة الوطنية السودائية والداقع الاجتماعي 
الذي كان موجودا وراء هذه الظواهر السياسية, سوف نسعی إلى أن نقدم في هذه 
الدراسة صورة شاملة قدر الستطاع عن حياة علي عبد اللطيف. 


* تدم هذا البحث أولا إلى: 

‘The Workshop on the "Ideologies of Race, Origins, and Descent in the History of 

the Nile Valley and North East Africa", July 1994, St, Antony's College, Oxford: 
ت عتوان‎ 
"The life of" Ali Abd Al-Latif and Its Significance for the Understanding of the Ne 

ture of Sudanese Society". 
م نمت إليه بعض العلرمات الإضافية التي جمعتها الكاتبة خلال دراستها الیدانیة في السردان في‎ 
۱۹۹۵-۱۹۹6 نترة‎ 
vw 


)1( المقابلات التى أجریناها مع بعض معا رف على عبد اللطيف وذريتهم : 

(؟) مقابلة آجراها معهد الدراسات ال يقية والاسيوية. جامعة الخرطوم. فى 

٠ ۴‏ مع زوجة على عید اللطیف. العازة محمد عبدالله. 

ul‏ المادة التي حصلنا عليها من الصادر البريطانيةء فقد أستعمات بض 
الحيطةء إذ کان من الطبیعی أن تحمل بعض التحيز الاستعماری, إذا جاز التعبیرء ضر 
قائد حركة معادية للحكم البريطانى. 


1 الخندق 

عاش والدا علي عبد اللطيف فى الخندق © وكانت الخندق» التي هى الآن قرية 
صغيرة ومادئة. مركا تجاریاً مهمأ في القرن التاسع عشر. وكانت بموقعهاء جتوب 
دنقلا على الضفة الغربية للنیل. مکاناً تلتقی عنده القوافل القادمة من دارقور والسفن 
الصاعدة من مصر. وكان من بين رز عائلات التجار في المدينة الموسياب (فرع من 
العبدلاب وکان حمزة موسی وابنه عبدالله حمزة تاجرين مشهورين من هذه العائلة). 
والحسناب (أيضا فرع من المبدلاب). وعائلة ا براء (جمع "خبیر" والتي كانت تعنى 
اسلا وفيض تجار القافلة القادمة من دارفور). وغیرهم."" وكان لهذه المائلات الثية 
عدد" من العبيد للعمل المنزلي. وكذلك؛ كان في المدينة مصنع نيلة بُنى کاستغمار 
مششرك بین حمزة موسى وأحمد باضا أبو آذان (الحكمدار للسودان في VATA‏ 
جیرف ویقال إن هذا النوع من المصانع الذى يناه أحمد باشا- ليس فقط في 
ا ندق uy‏ أیضا في أماكن عديدة مختلفة في السودان- قد اعتمد على عمل 
العبيد ”ا لذلك. كان طبيعياً أن يكون هناك عدد كبير من انمید في افندق. * 

كان عبد اللطيف أحمد . وال علی, عبدا لشخص اسمه أحمد حسن. وهو تاجر 
غنی من الحستاب 990 ولعله يكون قد سُمی عبداللطيف "أحمد”. ربا يعد عتقه» يسبب 
اسم سيده. وقيل إن عبدائلطیف کان من جبال النویةء لكننا لا نعلم أى تفاصیل أخري. 
وقد كان يحمل على خدیه "شلوخا” مشابهة لشلوخ قبيلة الشايقية. وهذا یوحی بأنه 
قد عاش في الشمال لبعض الوقت(". وكانت والدة علی, من الناحية الأخرى؛ أمة لدی 
عائلة محمدين محمدين حسنء وهو ابن أ أحمد Mpa‏ وكان اسمھا الصير (أو 
at‏ زین")”'' وکانت من أصل ديتكاوي. وكانت متزوجة من سيدها محمدین 
محمدين وأنجبت منه ابنأ سمي الطاهر" قبل زواجها من Okie‏ (انظر شجرة 
العائلة (؟) ضمن الملاحق فى نهاية هذا الکتاب)۔ 

ويبدو أن على عبداللطيف نفسه كان يعرف الكثير عن حياة أبويه في ا خندقء 
وام یکن خجلا منها. وفيما بعد. كان يحدث زوجته العازة (والتي كانت ga‏ أيضاً. 


yo 


بالرغم من أن على عبد اللطیف كان بلا شك واحداً من آهم شخصيات التاريخ 
السياسى للسودان ا حدیث: إلا أن ما كشب عن حياته شحیح ولعل هذا يُعزىء على 
الأقل جزتیا الى أن حياته تختلف فى الواقع عن تجارب المثقفين السودانيين اليوم ٠‏ وعليه 
أصبح عصيا عليهم التعاطف معه. وكما ذكرنا فى أعمالنا السابقة. فان "سياسة 
(The Southern Policy)'>»+4!‏ التى اتنهجها البریطانیون منذ الفلا 
أدت الى انقطاع تدفق العناصر التى انبتت قبلياً حديغا الى الشمال. وبنهاية 
الأربعينيات فإن العناصر”الزنجية Call‏ قبليا” بالمعنى الكلاسيكى. لم يعد لها وجود » أو 
لم يعودوا على أقل تقدیر يلعبون دورا فعالاً فى المجتمع السودانی. ولذلك قان تجارب 
على عبد اللطيف الضابط من "أصل زنجى منبت قيليا” والذى عاش فى سنوات الحكم 


النتائی الأولى وفترة ما بين اخربین. متنمايزة إلى حد بعيد عن تجارب مثقفى الیوم من. | 


شمالیین وجنوبیین. 

وهذا يقودنا الى أنه بالرغم من معرفتنا أن علي كان زعیماً وطنیاً مشھوراً وربا 
سمعنا عن أصله "الزنجی ا فائنا تملك بالکاد صورة ملموسة عن الظروف 
الاجتماعية التى أحاطت به. فعلى سبیل الثال الى أى حدّ كان على عبد اللطیف "زنجيا" 
و Me‏ (معنی آخر الى أى مدى تأثرت حياته لأنه لم يكن 
والی أى مدى كان مغتریاً عن النظام القبلى؟ وهل كانت ظاهرة الا : 
استغنائياً فى الجتمع السودانی فى ذلك الوقت؟) وماهو الوضع الاجتماعى الذى كان 
يتمتع به أولئك «الزنوج المنبتون قبلياً»؟ وما هی خلفية على عبد اللطیف العقافیة؟ 
وماذا كان موقفه تجاه العالم العربى - الاسلامى من جانب والمناطق غير العربية (جتوب 
السودان وجبال النوية) من ا جانب الآخر؟ وماذا كان موقفه حيال مصر؟ ما هى طبيعة 
التجارب الشخصية التی كاتت تكمن وراء هذا للوقف من ناحية؛ و السياق التاريخى 
والسياسى الذى تم فى إطاره التعبير عن هذا الموتف من الناحية الأخري؟ وما هو موقفه 
من الشورة المهدية؛ إن كان له أصلاً موقف منها؟ كل هذه أسئلة مهمة جدآء ولیس 
بمقدورنا أن نناقشھا بالتخمين ولكننا تحتاج الى مادة ملموسة نشيد فوقها حجتنا. 

لقد اعتمدت الدراسة التالية على Tale‏ مستقاة من مصدرین ٠‏ 

الأول هو المعلومات التي حصلنا عليها من الوثائق الرسمية للسلطات البريطانية (آی: 
تقاریر المخابرات إلخ.) المحفوظة في دار الوثائق القومية با خرطوم ودار الوثائق فى لندن۔ 

والثاني هو المعاومات الأخري التي أتيحت لنا من مصادر غير رسمية. وتضم: 

(۱) المقابلات التى أجريناها مع آقارب على عبداللطیف٠‏ أعتى محمد حسین| 
ريحان ( وهو نجل ابن خال على عبد اللطیف ومتزوج من بنت على عبد اللطيف) و 
أبنتيه درية محمد حسين وسلوي محمد حسين فى “VAAN‏ ۱۹۸۷و ۱۱۹۹۵ 
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وكان لیلاد على ونشأته قى وادی حلفا دلالتان ؛ الأولى أن ميلاده هذا یعنی أنه 
بلدة وادى حلفا نفسها تتعرض في تلك 

وتحويل سريع إلي قاعدة عسكرية, '''فارتبطت حياته» بالتالی. 
بالجيش متذ بدايتها. والدلالة الغانية هى أن عاناته تعرضت إلى الموثرات الفقافية 
المصرية. بالاضافة الى مؤثرات أصل والديه (الجنوب وجبال النوبة)» وكذلك مؤثرات 
مجتمع السودان الشمالی (الذى عاش فيه والداه بعض الوقت.) ویقال إن الجنود 
السودانیین الذين مکثوا فى مصر قد أخذوا العادات الاجتماعية المصرية (مثل الاحتقال 
بكم النسيم) والأكل المصرى OP‏ وما يشير الاهتمام أن على عبد اللطيف مارس طقوس 
الطريقة الأحمدية البدویة فيما بعد وهی طريقة صوفية مركزها مدينة طنطا 
المصرية , وكان نفوذ تلك الطريقة ضٹیلاً فى السودان إلا فى أوساط الجنود من الجنوب 
وجيال النوبة الذین عاشوا فى مصر OO),‏ 

ولكن علينا أن لا نبال فى تقدير تأثير حياة الاسرة المبكرة فى وادی حلفا على 
حياة على لاحقاء GY‏ كان طفلا فى تلك المرحلة. 

وعندما لست القوات الانجليزية - المصرية السودان فى النهاية عام ۱۸۸۸ 
اتتقلت العائلة الى السودان "2 


1 إلى الخرطو 

لم يمكث والد على فى الخدمة العسكرية EE‏ أحیل إلى التقاعد(وصل إلي 
رتبة عریف). واتجسه جنوباً الى الدويم على النيل الأبيض. حيث أنشأت الادارة 
البريطائية فى ضواحيها مستوطنة زراعية للجنود المتقاعدين . وكان على طفلاً قتبع أباه 
مع والدته. ولكنه أدرك أن فرص التعلیم فى الدوم ضیقة أ يفكر فى الذماب الى 
الخرطوم والإقامة فيها. وحتى یستطیع تحقيق ذلك المسعى التجأ الى "خاله" ريحان عبد 
الله الذى كان يسكن الخرطوم حينئذ sl)‏ شجرة العائلة (۱) ضمن الملاحق فى 
ٹھایة هذا الکتاب). 

وينتمى ريحان عبد الله الى قبيلة الدينكا (دينكا ريك) من ناحية قوقريال فى 
مديرية بحر الفزال, وقيل إن اسمه كان " أتاك رو" . ومثل العديد من Jal‏ الجنوب ققد 
زع من سوطنه الأصلى» ثم ألحق با جیش ا مصری: وعاش فى مصر لبعض الوقت 
#ترقى فيما بعد الى رتبة ضابط. ثم عين لاحقاً فى وظيفة إدارية فى رمبيك فى مديرية 
بحر الغزال فى ظل الحکم الثنائى؛ قأصبح شخصاً آقامته فى مصر تزوج 
رأة (کان والدها من صعيد مصر وأمها من الديتكا)؛ ورزق منهاابنه حسين ثم 
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مرتبطة باشتدق. رغم أنها شخصيا لم تعش هناك- أنظر أدناه)؛ عن آخیه غير الشقیق+ 
الطاهر ۲۱ وكان عندما يزور صديقه (ورفيقه لاحقاً فى ثورة )۱٩۲4‏ 
في منزنه بأم درمان يحبى والدته عرفة بنت علي النور الخبير بمودة - إذ كانت عرفة 
سلیلة عائلة الخيراء الغرية في الخندق وقد عرفت Bally‏ علي جیدا: (يُقال أن والدة 
أحمد حسن: سیّد والد على كانت أيضاً من عائلة الخيراء) ٢'۶‏ 

لقد كانت العبودیةء برغم کل شىء , واقعاً اجتماعیاً فى سودان القرن الناسع 
pte‏ وكان على المرء أن يتعايض معها . ویزغم أمل ال خندق أنهم عاملوا الرقيق 
بکرم "۷ لكننا نشعر بالصدمة اليوم عندما تكتشف أن مقابر المبيد. في ا خندقء 
مفصولة عن مقابر الأحرار. ورغم ذلك قلعل هذه معاملة كرية نسبياً في تلك المرحلة, 
إذ قيل إن جثث العبيد لم تكن دفن في السودان قبل عهد أحمد باشاء بل كانت 
تُرمى ببساطة حتى تتعفن !9" 

ومهما يكن من أمر لم تستمر الحياة في الخندق على ثباتها . فبمجيء المهدية 
انيار النظام call‏ وهرب الكثير من التجار الأغتياء إلي مصر. وعندما مر عبدالرحمن 
النجومي بالخندق في طريقه إلي توشكى حاول جاھداً تعبئة سكان الخندق للجهاد . 

اليس واضحاً كيف حدت ھذاء لکن عبداللطیف خرج بطريقة ما من منزل أحمد 
حسن وأستوعب في جهادية الجيش المهدي Oo‏ ولا ندرى إن كان أحمد حسن قد 
عتقه بمحض إرادته أم كان هناك توع من الضغط السياسى والاجتماعى أجبره علي 
عتقه. ثم اتضم عبد اللطيف إلي الجيشن المصري. ومرة أخریء لا ندرى إن كان قد 
هرب من جیش المهدية ام الجيش المصري أسيراً أثناء المعركة بين ا جانبین. ولا 
تعلم متى وأين تزوج الصبر. هل تزوجها قبل الانضمام إلي جیش الهدیة؟ وکیف 
نجحت الصبر فى مرافقته لكل هذا Gall‏ من الخندق إلي مصر؟ 

علي أية حال, ولد على عبداللطیف في ۸۸۱ (أو ۱۸۸۲ أو ۱۸۸) فی 
وادى حلفا (مديرية الحدود) المصرية کابن لجندى يخدم في الأورطة السودانية من 
امیش الصري. لقد نجح الزوجان القادمان من الخندق في يدء حياة جديدة. 


I‏ وادى حلفا 
لا نعلم الكثير عن حياة والدى على في مديرية وادی حلفا. لکن يُقال إن عبد 
اللطیف قد خدم في الأورطتين الثالئة عشرة رطام عشرة السودانیتین!") ویتذ کر 
أحفاد على تاريخ مولده باعتباره في "سنة معركة فركة" (أى ۱۸۹۱). ۲۳۳ وهذا يوحى 
بأن ally‏ على» Lad‏ قد شارك شخصیا فى هذه المعركة الشهيرة, التي لعبت فيها 
الأورطة السودانية WEI‏ عشرة دور كبيرة "2 


٦٦ 


ويبدو أن المجتمع کان يتميز يدرجة من السيولة. . فنجد ee‏ أن أحد أصدقاء على 

عبد اللطیف وهو زین العابدين عبد التام (والذى oral‏ فيما بعد من قيادات جمعية 
اللواء الأبيض) كان أيضا من أبداء من الذين أسترقوا من قبيلة الدينكاء ووصل رتبة 
الضابط ae).‏ اشاب و "عبد التام" فى الجيش الصری؛ حیث تعلم مهنة 
الخياطة. ومكث فى وادى حلفا لفترة. ثم جاء الى الخرطوم بعد غزو السودان عام 
۱۸۹۸ واقتتح دکاناً للخیاطة''' وا أن عائلة عبد التام وعاتلة ريحان كانتا على صلة 
ما عن طريق الزواج. .فان علي كان يقضى بعض أيام العطلة الدراسية قى دكان عبد 
لتم ويساعده فى حمل مع به زین ادن oa‏ وماوسها ختی بعد أن 
یر 


۷ العازة 

بعد أن تخرج فى المدرسة ا حربیة غين على LPL‏ ثائيا فى الأورطة الحادية 
عشرة عام ۰۱۹۱۶ وفی عام ۱۹۱١‏ تزوج || محمد عبد الله. فما هى ال خلفیة 
الاجتماعية للمازة هذه. والتى اشتهرت فیما بعد خلال ثورة VATE‏ باعتبارها أول أمرأة 
سود ارك فى النشاط السياسى باللعنی الحديث. 

ویثیر الاهتمام أن والد العازة. محمد عبد الله ود الدنقلاوی » کان أيضأ من 
الختدق. وکان يعمل فى صناعة المراكب. و أم درمان 
اسمها فاطمة محمد حسن. وکان والد فاطمة جتدیاً مصريا من قبيلة الجعافرة فى 
صعيد مصرء بینما كانت آمها من أصل دینکاوی. وبا أن آحد أقرباء والدتها ومو فضل 
المولى الصادق كان شخصا مشهورا وذا نفوذ ( کرأس میة" فى جيش الهدية وکشیخ 
فى الطريقة السمائیة فى الوقت نفسه)ء ققد شبت فاطمة مع أسرته فى حى الكارة فى 
ام درمان. ورزقت فاطمة من زواجها من محمد عبد الله ود الدتقلاوی ابنتها العازة. 
ولا نعلم بالضبط أين تم الزواج. لکن بیتما أراد زوجها العيش فى الختدق. قيل إن 
فاطمة فضلت البقاء فى ام درمان؛ إذ كانت لا تريد أن تترك حياة الدينة المريحة. 
وأدى هذا الخلاف فى النهاية الى طلاقھما . وفى السنوات الأولى للحكم الٹنائی تزوجت 
أخت فاطمة من أمها (وإن كان من غير المؤكد إن كانت اختها بالمعنى الدقیق) 
وأسمها بحر الواردى وهى من أصل دیتکاوی, من ضابط الجيش الناقذ ريحان عبد الله 
(راعی علي عبداللطيف) واتتقلت فاطمة الى منزل ريحان فى منطقة بری بالخرطوم 
ومعها أبنتها العازة. وفى هذا المنزل التقى على عبد اللطيف بالعازة 4۳ 

وهكذا تلاحظ أن علي والعازة مرتبطان بشكل غير مباشر بالخندق من خلال 


۹ 


== ۳ 


اتفصل عنها . وتزوج امرآة آخری اسمها بحر الواردی (وهی أيضا من الدینکا) وتسکن 
منطقة بری فى القرطوم مع أسرته,وامتلك منزلا ثانيا فى جزه آخر من الخرطوم ( 

ولیس من المؤكد إن كان ریحان عبد الله هذا خال على بمعنى أنه والدته 
الصبرء وان کنا لا نستطيع تفی ذلك على نحو جازم. إذ كيف ظلت العلاقة الأسرية بين 
الأخ واخته متصلة خلال تلك السنوات التى يز ارب مضطرية. مغل حملات 
اصطیاد الرقيق والحرب ومسافات الهجرة الطويلة وخلافها . وأرجح أن ريحان کان 
"خال" على با معنى العریض, وأن الصبر وريحان لم تكن بینهما صلةٍ قربى الا عنى 
ما انا من سل UE lays‏ منت ا ان 

ومهما يكن من pal‏ فقد قرر على أن يلجأ الى هذا الشخص. فغادر الدوم 
وحیداً على ظهر باخرة الى الخرطوم؛ ويعد أن جاب عدة أماكن مستفسراء وصل فى 
النهاية الى منزل ريحان فى منطقة برى . وتلقى ريحان الفتی يترحاب وأخذ يهتم به 
جنباً الى جنب مع اينه حسین الذى كان فی نفس عمرهتقریا 

ایک رعاية ریحان عبد الله التحق علی آرلا بخلوة فی ریک ج 
لاحقاً كلية غردون التذكارية, امو ا أسست 
عام ۵ ۱۹۰ (ویبدو ان النظام التعليمى کان مرنا فى تلك الأيام. حيث کان من 
المألوف أن يمكث الطالب عاماً أو عامين فى كلية غردون التذكارية - والتی كانت 
ماتزال فى مستوى مدرسة ثانوية صغرى - ثم يلتحق بالمدرسة الحربية) !'' وقد كان 
أداؤه فى المدرسة متمیزاًء فنال عند تخرجه من ا مدرسة فى سنة ۱۹۱۳میدالیة السردار 
(اخاکم العام) وهی ميدالية مح لأحسن طالب فی العام“ ويكننا القول إن علياء 
تتیجة لتلقيه تعليمه فى كلية غردون Sayan‏ کرت هذا ات في مطل 
المثقفين يمقاييس ذلك العصر. وقد انضم نیما بعد الى نادی الخريجين فی أم درمان GAN‏ 
تأسس عام ۱۹۱۸( 

إن مجری حياة على عبد اللطیف الذی انتقل من ابن لأب ين کات من الرقیق إلى 
ضابط فى الیش جعل البریطانیین یصفون حیاته لاحقا بأنها قفزة من "حثالة الجتمم" 
الى "صفوته » ون صعوده فى السلم الاجتماعى حالة غير مألوة  “ae‏ يبدوآن 
حالة على لم تكن شاذةء فقد كانت هناك فى بداية فتزة الحكم الثنائى فى منطقة 
الخرطوم الکبری. جماعة من الناس من الجتوب وجبل النوبة وهی إلى حد ما استمرار 
مجموعة الجهادية فى الدولة المهدية كما سنوضح لاحقاً بالنسبة حالة الع 
علی)» وأن هذه الجماعة كانت تتصل اتصالاً وثیقا بالطبقات الدنیا فى المناطق الحضرية 
من جاتب: الا أنها من الجائب الآخر كانت مصدرأ كامناً الأفندیة". وبالذات 
الضباط . إن المسافة بين "ا شال" و"الصفوة" لم تكن بالبعد الذى وصفه البريطائيون 


A 


مين؟ یقولوا له ده على عبد اللطیف» يقول ليهم: لا آنا مش وسلتکم لعلی 
عبد اللطيف. خلى على عبد اللطيف يقوم بی غرضه. هو لسه ماء خلى یقضی 
الغرض ده ». 
وفی هذه اللحظة أفاق من النومء وبعد أن أدى صلاته وواصل يحكى لها عن ما 
رای فی المنام 1 تحكى العازة Lag!‏ أن على ألمح لها عن دور ما سيلعبه وأحدات ما 
ستقع. فقال لها « كان كلمتك تخافى» قالت له «أخاف من شنو؟ دايرة آموت؟» قال 
“YW‏ 


«لا... راح تحصل يعنى حاجة فى اليلد ما أعرقهاء وأنا أكون يعنى معاها 
وانت من الضمن معاى تاخدى نصیب شوية» (**) 
ولعله لیس بالأمر الغريب يتلك ذلك الشاب الذى تخرج Wyse‏ من المدرسة 
الحربية بتفوق. إحساسآ لا یخلو من مبالغة بأن له رسالة ما. ونستطیع أیضا أن نتخیل 
أن المرء لم يكن يستطيع حتی في مکا ناء في غرب السودان سوى الإحساس بأن 
تغیراً کبیرا يحدث فی النظام العالمى فى تلك اللحظة المحددة فى خضم ا حرب العالمية 
الأولى. ولکن من المخير أن هذا الاحساس بالرسالة قد تم التعبير عنه بأسلوب باطنی 
مثل الحلم. ونشیر إلى أن دارفور (التي كان البريطانيون قد أخضعوها لتوهم قي ۱۹۱٦‏ 
نتیجة لحملة كانت Lad‏ جزء لا ينفصل عن الحرب العالمية الأولى) كانت تتميز 
بانتشار الأفكار المفعمة بالرؤى الباطنية مغل الاعتقاد فى "عودة النبى عیسی" (وهی 
امتداد لفكرة المهدية)؛ والاعتقاد فى رسالة ابن الهدی السید عبد الرحمن (وهو 
الاعتقاد الذى دخل دارفور من الشرق بعد الغزو البریطائی). ومن المحتمل أن يكون 
مغل هذا المناخ قد نى الميول الباطنية لدى على عبد اللطيف. 
وبعد أن أمضى على عامین فى دارفور تقل الى الجنوب. فعمل فى رمبيك فی 
مديرية بحر الغزال؛ وغین لاحقاً مأمورا لمركز شامبى ۴۳ وخلال ما يقارب من ثلاث 
أظهر على موهبته فى مجال الحياة العملية حيث جمع كمية كبيرة 
من العاج. وقام بترحيلها للشمال حث بامها أثناء إجازته وعادت عليه بربح وفير 
مكنه من شراء متزلين فى الخرطوم OO)‏ وتنيجة لذلك انتقل والده عبد اللطيف من 
الدوع إلى الخرطوم واستقر بها. وحينها كانت الصبر قد تو وج عبد اللطيف 
زوجته الثائیة رحمة pile‏ وفى عام ۱۹۱۸ رقی على إلى رتبة ملازم Sal‏ وفى ذات 
العام رزق على والعازة مولودتهما الأولى نعمات. 
وفی حوالی عام ۱۹۱۹ ثقل على من الجنوب الى الأورطة الرايعة عشرة فى ود 
مدني. وکانت هذه آخر مرحلة قتع فیها بامتیاز وضعه الاجتماعی کضابط. وأغلب ما 
تذکره آسرته اليوم عنه يعود الى هذه الفترة. وکان على حسب رواية العازة. قليل 


۷۱ 


أبويهما . لکن يبدو أنه لم يكن لديهما ارتباط عاطفی خاص بوطنهما الشترك فى 
المديرية الشمالية» لكونهما ابناً لعيد سایق واينة لامرأة مطلقة. بل انتمی والدا على 
ووالدة العازة. كما رأینا, إلى فئة من الناس اختارت (أو أجبرت) أن تبدأ حياة جديدة 
وسط الحراك الاجتماعى الذى أحدثه سقوط النظام القدم. 

وقیل ذرية على الیوم. من ناحية آخری» إلى تفسسير زواج على والسازة 
"بقرابتهما" لبعضهما. وهي القرابة التى أعيد تركيبها من خلال وجود قريبهما 
الشترك, ريحان عبدالله. وهكذا كانت العازة بالنسبة لعلى عبد اللطيف ابنة أخت 
زوجة خالهء وبهذا المعنى کانت إحدى قريباته . ولکن 
العريض جدا. صحيح أنهما كانا ينتميان من جهة الأم الى 
الأب. فكان على من أصل توباوى وكانت العازة خندقاوية. 

وھکذا تشھد تموذجأ لوضع اجتماعی بالغ التعقيد وسائل. نشأ فى مدن السودان 
الشمالی غداة الحكم الفنائى » حيث لم يعد الناس يخضعون للتصرف وفقا "للمعايير 
القبلیة" ليدية. وكانت هذه هی الظاهرة التی جغلت السلطات البريطانية تعتيرها 
فيما بعد میلادا للعناصر EITM‏ قبليا” وغير المرغوبة؛ وهی "مجموعة الرقیق 
السایقین" غير الستقرة. ۳ لکن من الرجح أن طبيعة هذا الوضع الفضفاض لم تكن 
قاصرة على "السود" (أى العناصر من الجنوب وجبال النوبة) أو الرقيق السابقين نقط , 
بل شملت بشكل أو بآخر مجتمع السودان الشمالى عامة. فلم يعد المجتمع السودائی 
بعد تجربة الدولة المهدية "مجتمعاً قبليا”. 

وعلی کل حال؛ فقد على من العازة وكونا أسرة 
الجتمع السودانی فى ذلك الوقت۔ 


لقرابة كانت "قرابة" بالمعنى 


يدةء كانت نتاج واقع 


۷ الضابط الشاب 


والعلومات عن نشاطه الاجتماعی وميوله السياسية خلال هذه الفترة شحيحة. 
على أن العازة تحكى بعض النوادر المغيرة التی توحی أن علیاً كان له فى تلك المرحلة 
المبكرة إحساس بأن له رسالة ووعي ذاتي' بأنه شخص مختار. تقول العازة: 


ربعة رجال شالوتی 
يقول لیهم :ده 


«قال لی على اته رأيت فى النام أنا مت وبعدین یجوا أر 
عاوزين يختونى فى القبر؛ يجى واحد راجل بعدين بی 


ve 


أولاً: زعمت هذه الونيقة أنه من الصحيح أن السودان يحتاج إلى طرف ما 
پرشده حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال» ولكن الشعب السودانى هو الذى يملك ge‏ 
اختيار من یرشد : 
نيا تقد مت يبعض المطالب مثل توسیع فرص التعلیم. وإلغاء احتکار الحكومة 
Sod‏ تمبین اموظفین السودانین في الوظائف الهامة. وإعادة النظر فى مشروع 
الجزيرة» إلخ. ‏ ویقال J‏ إن الوثيقة تضمنت تقد للوجھاء الدينيين والقبليين (من 
بينهم السيد علي الميرغنى زعيم طائفة الختمية) الذين یمبرون عن ولائهم للسلطات 
اليريطانية. وقد وصف هؤلاء الأعيان بكونهم “لا يعبرون إلا عن آشخاسهم !”ا وييدو 
أن کتابۃ لقال وتقديه للنشر لم يكونا عملا فردياً من جانب علىء بل هناك مجموعۃ 
من الناس وقفت خلفه فى تلك الخطوة. ۱ آما عن طبیعة تلك المجموعة من الناس 
فیمکن إبراز النقاط التالیة: 
Ugh‏ یبدو آن جذورها تعود . جزئی على الأقل, الى تنظیم بدأ على تأسيسه ربا 
خلال إقامته فى ود مدنی (رغم أن العازة تتذ کر الاجتماعات" التي غقدت فى منزلهما 
حتى أثناء خدمة على فى الجتوب) ©٠‏ ويبدو أن فكرة هذا التنظیم كانت فى البداية 
es‏ من التتعاون على النطاق الوطنی یشمل الضباط السودانيين النتشرین فی أنحاء 
البلادء أكثر منه تنظیماً سياسيا بأهداف محددة OL‏ (ویتال رید المناسبة - رغم tal‏ 
لا نمرف التاريخ بالتحديد - إن We‏ كان يخطط لتأسيس تنظيم وطني لاعائة أرامل 
الضياط © واذا كانت الفكرة من وراه هذه التنظيم أن يكون نوعا من التعاون نس" 
الضباطء فیمکننا ان تفترض دون مغالاۃء أن العازة ريما كانت هى المرشحة لرئاسة هذا 
التنظیم). ثانیاء ومن أجل اتخاذ خطوة نحو بناء تنظيم على النطاق الوطنی كهذا يقوم 
على الوحدة الوه كانت هناك محاولات واعية على ما یبدوء للتغلب على الخلافات 
القبلية. ویقال إن التنظیم الذی آسسه على فى ود مدنىء كان يهدف الى التماون 
#الوحدة بين مختلف قبائل السودان °° وكاتت حكومة السودان قد تلقت معلومات 
ول إن عليا يعمل نيابة عن منظمة سمي "جمعية قبائل السودان الي 09 
BE‏ إن تأكيد هذه المجموعة على الوحدة. جعلها تتطابق إلى حد ما مع جمعيةالاتحاد 
السودانی" التی تأسست حوالى عام ۰ خصوصا بالنسبة لأعضائها (أعضاء جمعية 
الاتحاد السودانی) العاديين الذين فسروا MEN‏ على أنه بين السودانیین أنفسهم. 
بیتما کان يعنى عند القادة الاتحاد بین مصر والسودان. ۳۱ إن النقاط السابقة تعطینا 
صورة عامة عن طبيعة "الوطنية السودائیة' التی كان على عبد اللطیف وسحبه يسعون 
اليها فى ذلك الوقت. 
وبالنسبة لأسلوب العمل الذى اتخذه على عبداللطیف وقت تقديم "مطالب الأمة 
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الأكل. ولم يكن یشرب الخمر أو یدخن» وکٹیرا ما كان يظل ساهرا یکتب !ٴ“ وکان 
مولع بالشطرت وبرکوب الخیل وکان له حصان اسمه"برق". SOY‏ كان مولع 
بقراءة الصحف الصرية؛ وبدأ يتير واحدا من المخقفين البارزین فى ود مدني ١‏ 
وخلال إجازته كان يذهب الى الخرطوم ويشارك فى اجتماعات نادى الخريجين فى أم 
درمان و (فی عام ۱۹۲۱ كان على عضو فى اللجنة التنفيذية للنادى. كما شارك فى 
إخراج مسرحية "صلاح الدین الأیوبی" التى عُرضت فی النادی٠‏ ویبدو أن معرفته بفن 
التفصيل كانت مفیدة) OP‏ وکان محمد نجیب, الذى أصبح فیما بعد رئيس جمهورية 


1 بداية النشاط السیاسی 
فی عام ۱۹۲۱ وضع على The‏ لحياته کضایط ناشی له مستقبل مشرق. یخاض 


حياة جديدة صاخبة. ففی ذلك العام رفض على أن یزدی انتحية كما ینبنی تضابط 
بريطاتى أعلى منه رتبة فى ود مدنی عندما قابله فى الشارع . وحيث أنه كان لزاماً على 
الضابط السوداني؛ فى تلك الأیام: أن يحيى الضابط البریطانی بشكل مُبالغ فيه (فلو 
كان على صهوة حصان مثلا عليه أن يتزجل) فقد أوقف على عن العمل وأستدعى 
إلى الخرطوم 2000 

من الواضح أن عليا لم یتخذ تلك الخطوة نتيجة انفعال طارکاءوافا بت على 
موقف سياسى محدد . فقد كان الامتناع عن LF‏ الضباط البريطانيين WSS‏ من المقاومة 
التى مارسها الضباط المصريون خلال ثورة 1515 . (وعلى سبیل المثال فان محمد نجيب 
اتخذ نفس الخطوة فى محطة السكة الحديد فى التاهرة عام ۱۹۱۹ عندما خف راجعا 
من السودان الى مصر ليشارك فى الشورت) !"ا ویبدو أن Le‏ الذى کان يطلع على 
الصحف المصريةء قد قرأ عن هذا الأسلوب من المقاومة وطبقه عن وعى. 

وخلال إقامته فى الخرطوم عند استدعائه للتحقيق GAN)‏ مؤقتاً بالأورطة التاسعة 
فى أم درمان)ء فجّر على المعركة الغائیة. قفی ربيع عير إلى مکتب جریدة 
"حضارة السودان* بنفسه مقالاً بەنوان"مطالب الأمة السودانیة" وطلب من المحرر 
نشره. لکن المحرر تردد . وإضافة إلى ذلك وقع المقال فى أيدى حكومة السودان فأعتقل 
على بدعوى أن محتوی المقال معاد للحکومة وقدم المحاکمة فی ۱۸ يونيو؛ وحكم 
عليه بالتجريد من الرتبة المسكرية وبالسجن لفترة عام ١‏ 

ویقال إن مضمون "مطالب الأمة السودانية” هذه كان كما يلى: 


VY 


قد يبدو غریباً نوعا ما فى ظاهوه. إلا أنه إستراتيجية مفهومة, إذا أخذا فى الاعتبار 
حقيقة أن مصر کانت. في تلك اللحظة بالذات. يحكمها حزب الوفد . طليعة النضال غير 
الاستعمار فى المنطقة فى تلك المرحلة. 
وفى ذلك الوقت كانت المفاوضات بين الحكومة البريطانية وسعد زغلول بشأن 
وضع السودان على وشك ان تبدأ. وکان الزعماء الدينيون والقبليون داخل السودان 
يعبرون عن ولائهم للبريطائيين. ویبدو أن ثمة شعوراً مشتركباً كان يسود عدداأمن 
الناس (کان جزء منهم قد انتمی لجمعية الاتماد السودانی) ob‏ الأنشطة الحذرة 
والسرية لم تعد كافية وأن من الضروری البدہ فى تضال علنی فی ا ال لکن عندما 
یصل الأمر إلى مسألة الاضطلاع بالمستولیة کان من الطبیعی» أن یکون هناك تردد . 
وقد مضی على عبداللطیف قدماً فی هذه ا ویخرنا أحد رفاق على عبداللطیف عن 
اجتماع aie‏ قی منزل على صدر فيه هذا القرار 7 وطبقا لهذا الرفيق خاطب على 
ا مجتمعین كالتالى + 
«والله تحنا اجتمعنا دلوقت لأنو حتکون فى مفاوضات. الفاوضات دي 
دلوقت السید عبدالرحمن عمل الاجتماع بتاعو وأعلن رايو Unig‏ میس 
إن النظار والممد والمشايخ SY‏ نحنا ناس برضو عتدنا رای في 
الحكاية دی © 


استمر 
التقاش أكثر وأكشر. وكاد منتصف الليل أن يحل وبدا كما لو أن الاجتماع قد حك 
عليه بالفشل. هنا قال على ٠‏ 
«يااخوانا خلاص الساعة قریت أثنين دلوقت, منتصف اللیل يعني ٠‏ ونحنة 
يعنى على وشك الانفضاض قأیه فكركم إذا کنت آنا أكون رئيس الجمعية ولو 
نی أنا ما أعدش أنا أشرة .. فکونی انا قبلت اتحمل هذه ا مسٹولیة وان 
أكون رئيس لجمعية اللواء الأبيض. فإيه فكركم؟ ». 
بینھم “أولاد قبائل وأولاد عمد وتظار). 


إن نشاط على عبد اللطيف اللاحق فى مجری ثورة 551 معلوم خد كبير. 
ول سوف تحمر أنفستا هنا فیعض الملاحظات الخاصة بدورہ فی رگ 

وا هناك ميل لدی يم الكتاب الیل من دور »بآ كان spe‏ 
رمز oly‏ القائد الحقيقى للحركة هو عبيد حاج الأمين. ويعتبر أولتك الکتاب أن علي 
مب زعیما میاه من ال جوبی ست دو ا یں 
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السودانية” وماتلاها. تری فى I»‏ أيضا (معلما فى واقعة ود مدني التى رفض فيها 
أداء التحية للضابط البريطانى الأعلى ارتية منه) أن Le‏ (ومجموعة من الناس من 
ورائه) قد التفتوا بوضوح إلي تارب الشعب اللصرى فى التضال ضد الاستعمار کمصدر 
للالهام . وقد طلب بعد اعتقاله. وأثتاء التحقيق معہ, أن يدافع عنه محامون من بی 
لکن طلبے رُفض 00 ولمل تقدم "مطالب الأمته يشكل علنى وجرى» كان فى ذاته 
تصرفا استلهم نفس مسار تحرك سعد باضا زغلول ورفاقه فى مصر (القابلة الشهيرة 

التدوب السامی البریطانی فی ۱۳ توقمير ۱۹۱۸). ویر فى صحیفة "الأخبار” امصریةء 
ینایر ۲ خطابا قيل إنه مرسل من على عبداللطيف (الذى كان وقتها فى سجن 
كوير فى الخوطوم بحری) حيا فيه الشعب الصره 


تفس العام وسط الأسرة yd‏ - وا - وبحد خروجه من 
السجن عام ۱۹۲۲, أصيح نغوذه واسعا قی الدوائر السياسية الى الخد الذى أصبحت 
تصوراته حول الوطنية تنافس التصورات السائدة دی 
وهناك الواقعة المشهورة الخاصة بنشر سلیمان کشة. | 
السودائی, مجموعة القصائد التى قيلت فی المولد النبوى. حيث وضع لها مقدمة أشار 
هآ سر رم اتج على عبد الطيف قال نہ کان يني أن يحبر اه 
1 " حيث لا يوجد فرق بين عربی وجنوبی OY.‏ 

إن النفوذ الذی حصل عليه “le‏ يمود . بلا شك الى أن تصوراته حول “الوطئية 
السودائیت" قد تطابقت مع واقع on‏ السوداني الذی کان يتفكك قبلیا فی الفترة 
الأولى من الحكم الٹناتی٠‏ كما رأين في ما تقدم . وواضح دا قاد إلى 
الحاجة إلى نوع جدید من "الوطنية السودانیة . ونوع جديد من القيادة أيضاً. © 


۲ الز: لیم" على عبد اللطیف 
بلغ صعود التطلعات المعادية استعمار التى كان السودان یشهدها مذ نهاية 
الخرب العالمية الأولى مرحلة جديدة فى ربيع ۱۹۲۵ء عندما تالےےت جمعية "اللواء 
و وکان التصور الرئيسى لهذه المنظمة هو إقامة حالف بين / القوى الشعبية 
داخل المجتمع السوداني . و۲ مصر؛ والقضاء على الحكم البريطانى عبر هذا التحالف. 
وعلی, الرغم من أن تعایش القضیتین (أى 'لوطنیة السودانیت" و "وحدة وادى النيل) 
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استطاع على باتتمائه لنوع معين من "الأفندية” , العمل کحلقة اتصال بين المجموعتين 
wel)‏ "لافندیة" والطيقات الحضرية الدنيا). وكان يشكل» بهذه الصفة, نوعاً فریداً من 
القيادة لم يكن معروفا لامجتمع السودانی حتى ذلك الحين. ویبدو. كما هو ملاحظ من 
کلمات على فى الاجتماع الذى أشرنا له. أن علیاً نقسه كان مدركا لھذہ ا نت 
كان تضاله, منذ تقديم "مطالب الأمة السودا: » ذا مستويين. الأول كان التضال ضر 
الحكم البريطانى. لکن كان ثمة باعث خفی - هو النضال ضد الزعماء الدينيين 
والقبليين الذین لا يعبرون إلا عن أشخاصهم", و هذا الباعث خرج للعلن فى 1554 
وتحس فى کلماته بشىء من الفخر الهادى» والتحدى العنيد إذ يقول "نحن ناس برضو 
عندنا رای فى TASH‏ وی" فإيه رايكم إذا كدت أنا أكون رئيس الجمعية ولو اني 
رفكم” . إنه الفخر "كأفندية" عموماً والتحدی والعناد "كأفندية” ذوى 

نبت قيلي" يجدون سندهم من الشارع على وجه الخصوص. وسرعان ما 
ی Lal‏ أهمية هذا التحدى. فقد ظهر مقال فى صحیقة "حضارة 
السودان" مباشرة بعد مظاهرة ۲۳ يوتيو (أول مظاهرة تنظمها جمعية اللواء الأبيض 
رسمیا). وقی هذا المقال هاجم الكاتب آولاد الشوارع" يعنف: 
«أهيتت البلاد لما تظاهر آسفر وأوضع رجالها دون أن يكون لهم مرکز فى 
المجتمع بأنهم التصدون والمعبرون عن ری “ALAN‏ 
« إن الشعب ینقسم إلى قبائل وبطون وعشائرء ولكل منها رئيس أو زعيم 
أو شیخء وهؤلاء هم أصحاب الح فى الحديث عن البلاد». 
«من هو على عبداللطیف الذى أصيح مشهوراً حدیشاً وإلى أى قبيلة 
يتب ٩‏ 

توضح هذه الرسالة بجلاء غضب أعداء على عبداللطيف (أى الأعيان الدينيين 
والقبليين - وريا - قسم من التجار و"الأقتدية" الذين کانوا مستعدین لقبول قيادة 
هؤلاء الأعيان) 0 وواضح أن أعداء على كانوا يدركون جیدا أن الرهان لم يمد على 
رئاسة تنظیم سیاسی واحد » وإغا قيادة الأمة کلھا۔ وفی الواقع؛ فإن على كان یقترب 
حينها من موقع زعيم كل "الأمة السودانية". 

ومن الكتب القليلة التى كتبت عن علی: هناك سيرة 
تحت عنوان "الزعیم على عبدالطیف" .۱ وجدير بالذكر أن تعبير”الزعيم" له دلالة 
خاصة فى التاريخ السياسى المصرى الحديث. فنی إطار السياسة الصرية منذ ثورة 
۹ء تعنى الإشارة إلى الزعيم فوق کل شی» رئيس الوقد سعد زغلول ثم مصطفی 
النحاس . والوقد هنا لا يعنى مجرد حزب سياسى وانما يعنى حرفيا الوفد" الذی SEE‏ 
كل الامة المصرية, ورئيس ذلك الوفد "الزعيم” یعتبر لیس مجرد رئيس لحزب. وا 


۷۷ 


قاصرة على الشمال OP‏ ولكن ما تعلمه فان هذا الرأى غير صحيح . من المؤكد أن عبيد 
حاج الأمين كان يمثل الميول التقدمية داخل قيادة ”جمعیة الاتحاد السوداتى” - مقارنة 
8 كشة؛ مثلاً۔ ولا یکن أن نتکر انه خلال انقسام جمعية الاتحاد السودانی* 
ویروز طلائع جمعية اللواء الابيض”- برزت التطورات التی نرجح أنها حدفت فى نهاية 
عام ۱۹۲۲- كان لتأييد لعلی مغزى كبير. لکن وحتى فى تلك التطورات. يبدو 
أن القوة الدافعة التی حققت ا فى طبيعة الحركة لم تكن الدور الذى لعبه عبيد وإغا 
دور على (والقوۍ الاجتماعية التی تقف وراءه كما سنوی لاحقا). ولن تستطیع تصوّر 
علي بوصفه ریسا اسمیا" بدون قيادة أو سلطة قرار. إذ یکشف سلوك على فی 
الاجتماع الذی آشرنا 3 

الإشارة فى ذات الوقت J‏ 


لم يكن شجاعاً فحسب. یل كان هلك بجلاء فكرة 
اضحة عن أهدافه السياسية. فقد کان متمکناً ككاتب سیاسی ومنظّم. وعلینا الا 
ننسى أن علیاء فوق كل شیءء کان واحداً من كبار انه. فهناك مایدل على أنه 
کان يدرس. فی الفترة مباشرة قبل تأسيس اللواء تجارب الحركات ألوطنية 
وا حرکات السياسية الحديفة ككل فى مختلف البلدان من خلال كتب Shs‏ "تاريخ 
المجمعيات الوطنية” لعيد الرحمن الرافعی OM,‏ ونیدو أن معظم الوثائق التی صدرت Tah‏ 
ثورة ۱۹۲۶۵ باسم علي کتبھا هو بنفس )9 وعلی الرغم من أن معظم هذه الوثائق 
تتکون فقط من موضوعات مثل البرقيات والرسائل القصيرة الخ. فان أسلوب هذه 
الرسائل يوحى بأنه كان يلك رؤية تافذة لطبیعة الحکم البريطانى قى السودان وعرف 
کیف يعبر عن را بشكل مقنع. وكذلك يبدو أن من يرغبون فى الانضمام لجمعية 
اللواء الأبيض كانت تمد لهم فى الکشیر من الحالات مقابلات شخصية مع على 
عبداللطیف قبل انضمامهم لی ٩‏ وقد وصفت السلطات البریطائیة على لاحقاً بأنه 
'محرض خطر وعنيد وماکر" اكتسب من “زملائه المصريين التآمرین" المهارات 
السياسية.() ویبدو آن de‏ تي بعد اعتقاله فی بداية یولیو ۱۹۲۶ء قد استطاع أن 
یظل على اتصال بالعالم الخارجى إلى حد ما؛ فأرسل على سبيل المثال. رسالة من سجن 
کوبر فى بحری» بناسبة حادث بورتسودان فى أغسطس 0" 

ٹا أ؛ من المهم أن نشير الى أن قيادة على وتفوذہ نم يعتمدا على مجرد قوة 
ميته وقدراته. ولكنهما اعتمدا بالتأكيد . ولو إلي حد معین: على التأييد الشعبی 
الذى لقیه فى شوارع آم درمان والخرطوم والخرطوم بحری. و كان هذا التأييد يرتبط 
ارتباطا وثیقاً بانتماء على إلى نوع معين من "الأفندية", أى "الأفندية” من jel‏ 7 
وئوباوی» والذين كانوا أفندية وكانوا فى نفس الوقت قريبين جدأ من الطبقات ال 
فى المناطق الحضرية. وهذه ميزة لم تلکھا عبید حاج الأمين. وبعبارة أخري» ققد 


۷۹ 


القوات البريطانية, حتی تفرض عليه رقابة صارمة 9*0 

وبا أن Lue‏ لم يكن من نوع الرجال الذين يتحدثون فى السياسة مع النساء , 
فان العازة لم تكن حتى تلك الموحلة مهتمة بطبيعة نشاطه السياسى (ولو انها بالطیع 
كانت على علم بالاجتماعات التى يعقدها فى منزلهم منذ أيام الجنوب). ولم تفكر al‏ 
فی المشاركة فى الخركة بشخصها :۳" ولكن خلال أحداث ۱۹۲۵ء يبدو أن تفكيرها 
تعرض لتغییر واضح . فنى إحدى المناسيات صادفتها مظاهرة قى الشارع فسألت عنها . 
وكانت الإجابة هی "إتنی عاوزة تفھمی'شنو؟ هى الغورة طالعة من بتكإ" كما 
كانت تسمع اسم زوجها یتردد فى هتافات الظاهرات. وعندما مرت المظاهرة أمام 
منزلها فى أحد الأيام حيّت فاطمة والدة العازة المتظاهرين بالزغاريد ٠‏ فسألتها العازة 
وهی مندهشة «ديل ناس يكوركوا ماشين للسجون وانت تزغردى علیهم؟» فردت 
فاطمة علیها بھدوء «آزیدهم شجاعة». عندما سمعت العازة هذاء شعرت فجأة: 

« کأنه أنا مش واحدة نفرء جسمی ده زايد وتقول جسمی آحس ما Sad gad‏ 

وخرجت من النزل وانضمت للمظاهرات وأصبحت يذلك آول امرأة سودانية 
تشارك فى هذا النوع من النشاط السیاسی. (إن هذه الواقعة ذات مفزی عمیق. وما 
يثير الاهتمام فيها أيضأ هو موقف فاطمة ا جركا۔ فهى امرأة سودانية عاشت السنوات 
العاصفة من الثورة المهدية والغزو البريطانى؛ وهی على نقيض موقف العازة المتردد فى 
البدأية. والتى يغل سلوكها الحذر تجاء العمل السیاسی. سلوك زوجة رجل كان ینتمی 
یوما ما - كضابط في الجيش - إلى ٣‏ بة". وبرز لاحقاً نموذج آخر لشجاعة فاطمة 
عندما ضربت الضابط البریطانی الذى قنش سزلها ) 

وإضافة إلى المشاركة فى المظاهرات انغمست العازة فى المهمة الشاقة الخاصة 
بحفظ الوثائق السرية. وبالاتصال مع عبيد حاج الأمين. وكان منزلها يتعرض للتفتیش 
باستمرار بل أن حكومة السودان ذهبت الى حد قطع امداد الماء والتور عقابا لهذه 
المرأة التمردة "° 


4 


۷۹ 


قائداً لکل الأمة. ولذلك قان صورة الزعیم هى صوزة القائد الأوحد المطلق LAS‏ ورمز 
وحدتها الوطنیة: والذی يعرف ما تریدہ الأمة. ويكاد یکون معصوماًء وهو الذى يقود 
الأمة فى الطريق القويم. ويؤيذه کل الشعب OP,‏ وما يشير الاهتمام ان كاتب هذه 
السيرة عن على اختار له لقب "الزعیم". وحاول ان یضفی عليه صورة ضعد زغلول فى 
مصر. ولكن ما هو أكثر إثارة للاهتمام ان هذا المنحى لم يبتدعه الکاتب: إذ كانت 
تين أوقات خلال مجری قورة ۱۹۲۲ نفسها تطابقت فيها صورة على مع صورة سعد 
زغلول۔ 

كانت أكثر الشعارات انتشارا بين التظاهرین عام VATE‏ هی "يعيش الملك فؤاد 
ملك معبر والسودان”و” يعيش سعد زغلول" وغیزهما . ولكن هناك دليل يشير الى أنه 
إلي جانب تلك الشعارات؛ كانت هناك شعارات مغل "يعيش على عبد اللطيف" 
و"ويعيش السودان ارو 'ويعيش على عبد Mill‏ ويعيش سعد زغلول”. خصوصا فی 
المظاهرات التى سارت فى الخرطوم وأم درمان OP‏ 

أما بالنسبة لمظاهرة طلبة الدرسة الحربية في التاسع من آغسطس, فكان اتجاه 
الخركة جليا فى التركيز على على عبد اللطيف» لأن التظاهرین توققوا عند منزله وحیّوا 
العازة ثم اتجهوا الى سجن کوبر قى الخرطوم وطالبوا Ts‏ على عبد اللطیف*" ونری 
هنا أن منزل على ارتبط بنزل سعد )= ”بيت الامة") وأصبحت العازة Usp‏ زوجة 
زغلول )= "ام المصريين").“ وقد لاحظنا سلفا أنه كان هناك. منذ بداية الحركة 
المعادية للاستعمار قى السودان عقب الحرب العالية الأولی» جهد متصل لتطوير الحركة 
فى السودان قام م ورة ۱۹۱۹. وترى هنا ذروة هذا الازوع ۔ 

ولكن الأهم من ذلك أن اعتبار على peel‏ والهتاف باسمه جنيا الى جنب 
مع اسم سعد كانت ظاهرة برزت لا فى مظاهرات ۲۳ يونيو (وهى مظاهرة تمت بموافقة 
رسمية من “جمعية اللواء الابيض”)» ولا مظاهرة طلبة المدرسة الحربية (المفترض أن لها 
the‏ بالجيش المصرى) فحسب, ولكن فى المظاهرات الشعبية العفوية التى اندلعت فى أم 
درمان وا خرطوم أيضا. وخلال الظاهرات العفوية التى قادها "من الناس التجارين ومن 
ناس خیاطین" خصوصا "شابين" (حسب تعبیر العازة) بعد ۲۲ يونيو (أى بعدما قرر 
اللواء الابيض الابشماد عن تنظيم المظاهرات): کان اسم على عبد اللطيف يتردد 
باستمرار."؟ وهذا يوحى بأته بينما كانت قيادة "جمعية اللواء الابیض''بشکل عام قد 
بدأت تنعزل تدریجیا عن الجماهير وتتقيد Lag‏ الصراع "النانونى السلمی" (الذى تمت 
صياغته حتى لا يضر يموقف الحكومة المصرية فى مفاوضاتھا الجارية مع البریطائین)ء 
استطاع على أن يحافظ بنوده على الرايطة مع الشارع . وبهذا المعنى كان على بحق هو 
"الزعيم” ولهذا السبب أرغمت حكومة السودان على ترحيله من سجن كوبو الى رئاسة 


۷۸ 


أن ليما هي فرع من الميرى. وأن الميرى. من بين كل أهالى جبال النوبة. هم آکتر أمالى 
0 


الجبال اهتماما بالساسة. وقد ذهب المنتش إلى أن جبل ليما سیکون. بالنسبة لعلى عبر 
اللطيف "مکانا راتعاً يشن مته حملة معادية للحكومة* () تتيجة لذلك فقد أستبعدت 
فكرة إطلاق سراح على عبد اللطيف کلیة 

وفيما يتعلق بحالة على الذهنية أثناء سجنه فى gly‏ فشمة إشاعة تقول 
أصبح مختلاً عقليا بالفعل؛ نتيجة لضربه بجردل على يد مسجون قى تفس ip‏ 
ويصعب علينا بعد مضى كل السنوات أن تستبين السياق الحقيقى الذى وقع فيه 
ذلك الحادث. وكان السجين الذى ضرب علياً يدعى محمد عبد البخيت؛ وهو ضابط من 
أصل جنوبى وشارك أيضا فى ثورة VATE‏ . وحسب ما روى محمد عبد البخیت ئفسہ٠‏ 
فان ما حدث كان مجرد حادث ple‏ فعندما كان يحلق فى زئزانته؛ رأى عليا فى المرأة 
يسير نحوه من الخلف؛ وأحس يخطر داهم. فاختطف الجردل وضربه به" ولیسں 
ان Ue‏ كان ینوی إيذاءه؛ ولكن لعل حياة العزلة فى زنزانة صغيرة 
وتوتر حتی بين رفاق الثورة 1 

ومن ناحية آخری: یقول مرخ مصری إن محمد عبد البخیت قد استأجرته 
حکومة السودان لاغتيال على أو دفعه الى انون ولا ندری إن كان هذا صحیت 
آم لا فندما توقی عبد حاح الم فى ۹۲۲, والذى تقل أيضا إلى سجن واو أشي 
Lal‏ أن عبید توفى بالحمى ظامریاً۔ لكنه فى الحقیقة مات مسموما '! وإذا كنا 
ستصدق أن ن فمن الممكن تماماء 


قد قتل فعلاً على يد السلطات البریطائیة 
نظريا, أن تكون هناك محاولة لاتمتيال على أیضا. وهئاك احتمال آخرہ وهو إذا كانت 
هناك إشاعة فی سجن واو فى ذلك الوقت أن البریطانیین كانوا يحاولو, 


لافت. وبحلول ربيع ۱۹۲۵ء على ٠‏ كان على سليم العقل حتی 
ى استشارته السلطات البريطانية. ولكن البریطانیین. للاسباب 
السياسية المحضة التی رأيناهاء واصلوا حبسه بدو أى مبرر. وقى العام ۱۹۳۸ تفسه 
قل على من واو إلى سجن كوبر. وعلى الرغم من أنه اأصبع الآن قى منطقة الخرطوم إلا 
أنه لم یسمح لأسرته بزيارته طوال السنوات الغلاث الية. وفى غضون ذلك كانت 
السلطات البريطاتية تفسیرها الرسمي فی أنهم لايستطيعون إطلاق سراح على 
لأن حالته العقلية ”كا خطرة على العامة" 

فى عام ۱۹۲۷ تمت ابنة على ستنا ("سجون”) ألى نجل ابن خاله محمد 
حسين ريحان. وفى هذه المناسبة ذهب محمد حسين الى السجن لقابلة على وأخذ موافقته 
على الزواج . وعندما قابله وجده عاديا وفى عام VATA‏ ثم فجأة ترحيله إلى مصر۔ 


AN 


1 جنون على : 

إشاعة أم حقيقة؟ 
أعتقل على عبداللطیف فى ٤‏ یولیو 

لزيارة val‏ راق ا وبعد آسبوع خکم عليه بالسجن لثلاث سنوات يتهمة التحريض 


+ ازته وثائق مغيرة للتنة" ٠‏ ليصل مجموع سنوات سجنه إلى 
عشر سنوات لکن لم يُطلق سراح على عبد اللطيف عند حلول ربيع 554 . اذا 
حدث ذلك؟ 

يذهب التفسیر الشائع إلي أن عليا أصبح مختلاً عقلياً خلال سجنه فى واو 
بمديرية بحر الفزال (التی ‏ لها فى ۱۹۲۷). aly‏ السبب لم يكن مکنا (طلاق 
سراحه حتي بعد انتهاء Fall‏ لکن لیس هذا هو ماحدث بالضبط . 

يبدو أن لیا كان ”غريب الأطوار” أحيانا وغیر طبیمی" خلال سنوات سجنه فى 
واو فى نظر السلطات البريطاتية. لذلك عندما اقتربت مدة سجنه على الانقضاء عرضوه 
للفحص بواسطة طبیب اسمه ”د . کرویکشانك" (0110161651180[6)). لکن النتيجة 
كانت مُخیبة لأملهم . ققد قرر الطبيب أنه لا يجد علامات للجدون" (۳) إذن فقد كان 
على سليم العقل: رغم أنه كان “غير طبيعى بلا شاك" فى نظر البریطانیین - ریا gt‏ 
أن كل من يتجرأ على تخيل إمكانية هزية الإمبریالیة البریطائیة فى تلك المرحلة هو 
"غير طب 


وحيث ثبت أن We‏ كان سليم العقل. واجه البريطانيون مشكلة جدية. فقد كان 
ینترض. قاتوناء أن یطلقوا سراح على عبداللطيف. لکن أين كان سیعیش؟ فطبقا 
للسياسة الرسمية حینها (سياسة “الإدارة الأهلية” الشهيرة عقب ثورة (SATE‏ كان 
يُفترض أن ینتمی كل شخص إلى موطنه القبلي". وقد وجد البریطانیون أن هذا الا 
لافائدة من ورائه فى حالة على عبد اللطيف. المثال اللموذجي 
أن عليأ قد نشأ فى الخرطوم ساسا وأن أسرته هناك 


: me 
نف عبر عن رفبته فى العیش فى جبل ليما بجبال النوية. فقد أب ات‎ 
"مهما كان - فهو من‎ Ue هناك. وقد ظهر هذا فى البداية كفكرة طيبة؛ ذلك أن‎ 
أصل توباوى” وستكون “عودته" إلى جبال النوبة متسقة مع مبدأ الإدارة الڈعلیة "لك‎ 


حاكم كردفان. الذى كان مسٹولاً عن الأمن فى جبال النوبة. عارض الفكرة بشدة. وقدم 
تقریراً لمكب السكرتير الإدارى کتبه مفتش الجبال الغربية (جبال (Gayl‏ أشار فيه إلي 


Ae 


a 


on 07‏ 
خرو ج مظاهرة شعبية للترحیب به ٠‏ 


بعد وصول على إلى القاهرة وضع أولا فى المستشفى العسكرى» ثم رحلوہ الى 
مستشفی الأمراض العقلية بلعباسية ۴۳ وكان كل المشرقين عليه من المصريين. ولقی 


منهم معاملة طيبة. وكان الأمير عمر طوسون. المتعاطف مع السودائیین. يرسل له 
انکتب!''''' ولکن لم يُسمح له أبدً بالتجول خارج 1 وقی etl‏ زارته 


العازة ومحمد حسین ریحان (الذی آسیج صھرہ) فی المستشفى وقد لاحظا: فى حدود 
قدرتهما على الحکم على حالته الصحية. أن علياً کان فى حالة طبيعية OE‏ ونتیچة 
لذلك قدمت العازة Lb‏ لوزير الحربية المصرى تطلب منه السماح لزوجها بمغادرة 
المستشفى ليعيش مستقلاً بنفسه. وقالت «لم نر من على أفندى أى مرض كما يقولون 
سوى أنه یعتقد أنه سجين وقد اختلف السجن فى شئ قليل عن سجن السودان ». لکن 
رد الحكومة المصرية كان بیروقراطیا. إذ أجابوا أن إطلاق سراح على مستحیل "لان 
حالته الصحية لاتسمح له بذلك" ٠‏ : 

أما عن حالة على العقلية خلال هذه الفترة. فهناك بعض الأدلة التی تشیر الى أن 
تصرفاته كانت تتسم بدرجة من التطرف. وعندما زارت انعازة المستشفي. بدا على . 
كما رأيناء طبیعیاً Le‏ ولكن مالفت نظر العازة أنه عندما كان علي يتحدث مع زواره 
( بعض الضباط السودائيين السابقین الذين يعيشون فى مصر فى منفى اختیاری)ء كان 
یتحدث بيقين كامل يصل حد ا اة السويس ده بعدين راح يبقى ميدان 
حرب». لکن هذا قد یکون تعبيرأ عن بعد نظر على العسكرى والسياسى. وعندما 
أصبحت منطقة القئاة ميدان حرب بالفعل بعد سنوات عديدة تالية, شعرت العازة أن 
٠‏ ولکن بعض التاس یحکون نا سا آغرب. قحسب ما 
رواه زين العابدین عبد التام لأحد أصدقاته بعد زيارته لعلی, أن Ue‏ أشار الى قطة فى 
الفرقة وقال إنها «لیست قطة حقيقية وانها جاسوس استأجره البريطانيون لمراقبته». 
وقال أيضا «أنا محمد أحمد المهدى» ل" 
علينا ان لا نقق كثيرأ فى الشائعات. لكنه ليس من المستبعد أن تكون ميوله الباطنية 
الفطرية قد تضاعفت خلال ثلاثة عشر عاماً قضاها فى عزلة السجن . ومرة آخري. إذا 
أجبر المرء على العيش تحت ضغط شديد لسنوات عديدة. وعومل باستمرار کمجنون . 
فرها کان هذا وحده کافیاً ليجمله يفقد توازنه النفسى. إضافة إلي ذلك كان من الطبیعی 
آن يغشاه یاس وصدمة نفسية عندما اتضح له. كما لاحظت العازة بوضوح فى رسالتها 
إلي السلطات المصرية» أنه خرج من سجن حکومة السودان ليوضع فى سجن آخر فى 

وفى ۲۹ اکتوبر عام ۱۹۸۸ توفی على عبد اللطيف وفاة مطبيعية 2000 


انبوءته قد أصبحت 


Ar 


IX‏ الموت فى مصر 
كانت الحكومة المصرية بقيادة مصطفى النحاس بافا (حزب الوفد) قد طالبت 
الحكومة البريطانية فی العام السابق بإطلاق سراح على عبد الللیف فجاء ترحيله بناء” 


على ذلك الطلب )69 وكانت سياسة حكومة النحاس التی تبلورت فی اتفاقية ۱۹٣٦‏ 


الانجليزية - المصرية المشهورة نفسها تسعى الى استعادة ما فقدته مصر فى السودان 
عام VATE‏ مقابل تعاونها العسكرى مع بریطانیا فی الحرب التى کان ینذر الناخ 
الدولی باندلاعها . فكان إطلاق سراح على إحدى نجاحات تلك السیا 
۷ بدأ النحاس مفاوضاته معالبریطانیین OEY‏ سراح على . وف 


اسة. وفی یونیو 
nia‏ 
النحاس ضابطا إلي السودان ليطلب رسميا الاطلاع على قضية علي. ated‏ 

ولكن با أن مصر كانت ما زالت خاضعة لبريطانيا. ان الحكومة المصرية لم 
تستطع أن تفرض على البريطانيين إطلاق سراحه فى السودان لان ذلك قد یؤدی الى 
انبعاث الاضطرابات السياسية. وفضل البريطائهون إرساله سر الى الحخارج . فكان 
أطلاق سراح على وترحيله الى مصر Jag‏ اننصارا مصلحة بريطانيا آیضا ذلك أن 
حكومة السودان جحت فى التخلص نهائيا من هذا الرجل (الذي کان. كما ین 
لايمكن tal‏ إطلاق داخل السودان) . 

ولكن اذا سمح لعلى بحرية الحركة التامة فى مصر. فان هذا أن أ قد يضر كثيرة 
مسالح بریطانیاء وما كان البریطانیون لیقبلون ذلك. وما كان باستطاعة الحكومة 
الصرية مقاومتهم. (کما ان حكومة النحاس الوفدية سقطت فى دیسمبر ۱۹۲۳۷ 
وخلفتها وزارة محافظة بقيادة حزب الأحرار الدستوريين). قبعد أن نجحت الحكومة 
المصرية فى إطلاق سراح على عبد اللطیف: ما کان بوسعها أن تبقيه طلیقاء فتوصلت 
الى حل وهو أن تضعه فى مستشنی للامراض المقلية 1۳1 

قل على عبد اللطيف من السودان إلي مصر فی مايو VATA‏ ولان السلطات 
البريطائية كانت حريصة على ألا "تصاحب ترحيله منلاهرات عامة" فى مصر أو فى 
السودان' : ٠‏ فقد حدث النقل سرأ؛ بل حتی بدون علم أسرته. ولم ينطق القطار 
من الخرطوم أو من الخرطوم بحرى. وإغا من محطة الكدرو خارج الدینة!“" وقد 
وضع على تحت رقابة صارمة أثناء الرحلة إذ كان الموقف ١‏ 
هذا ترحيل لجنون خطر. وقد کتب الحاكم 
وانفصام الشخصية و..۔خطر' 'وستؤخذ الخطوات الضرورية للإشراف عليه خلال الرحلة 
می أنه قد غادر السودان سرا فقد وصل مصر 


... وحراسة الشرطة ضروریت 
سرا۔ وقد أنزل من القطار لیس فى محطة القاهرة. وإغا فى محطة الجيزة. للحيلولة دون 


AY 


الهوامش 

(۱) أنظر الفصل الأول من هذا الکتاب۔ 

)1( أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

ordofan 1/13/60sIntlligence 7 Future (خسرطوم).‎ ag ial )دام‎ ( 

of the Sudan: Political’ Activities. of Various Persons, Letter‏ سی 

‘from the Civil Secretary to the Governor of Kordofan, 3 April, 1934. 

وقد تأكدت دقة جزہ كبير من هذا التقرير. كما سترى لاحقا. من خلال المقابلات التى أجريناها | 

السودان فی ۱۹5۵ 

)٤(‏ مقابلة مع حسین على محمد إبراهيم (من الخندق)۔ الخرطوم. ۹۰ فبرایر ۱۹۹۵. ويا 

للموسياب وعد الله حمزة أنظره 

nders Bjgrkelo, Prelude to the Mahdiyya: Peasants and Traders in 

ie Shendi Region, 1821-1885, Cambridge Univ. Press, 1989. 

۰ ۰ فبراير ۰۱۹۹۵ وقد درج الناس فى الختدق على تسم 

PE ke‏ من ا ES‏ وال 
تع). وقد سمع حسين على محمد . من جانبه. هذه المعلومات من سليمان عبد الله حم 

ا ١‏ . أنظر Ligh‏ محمد عبد pei]‏ النداء فى دع الافترا 


القاهرة. ۰۱۹۵۲ ص 155 . وما تال بقايا المصنع موجودة عندما زرنا Ba!‏ فى فيراير- مارا 
۵ء 


(LBM ga فی‎ E محمد عبد‎ 7 
ichard Lepsius, Letters from Egypt, Ethidpia, and the | Peninsula of 
inai, London, 1853, pp.163-165, 190-194; Richard Hill, Egypt in the 
adan 1820-1881, London, سا‎ 54-55, p. 76. 

Kordofan 1/13/60, Letter from 

مصطقی أ. على فی سبتمبر ۱۹۸۷ (نشكر د - بيوركم 
ابلة المحفوظ في جامعة بيرجين)؛ مقابلة مع الصبر [par‏ 


محمد حسين ريحان ( عبد اللطيف). أم درمان. ۰ اقبرایر ۱۹۸۳ء 
Secretary, Apt 1534.‏ انت ‘ordofan 111870, Leter fre the‏ 
مقابلة مع الصير قسم الله فضل السيد . الخرطوم. ٠١‏ فبرایر ٠۹۹۵‏ . 

)٠١١(‏ مشابلة مع دریة محمد حسین, أم درمان. ۵ فبراير ۰۱۹۸۳ مقابلة مع الصير قے الله فة 
السید . ٠١‏ فبزأير SANG‏ وقد عملت والدة الصبر تسم الله هذه. التی کانٹ تسمى 'الصحة زي 
ووالدة على عبد اللطيف فى منزل محمدين محمدین (سمیت الراویة peal‏ على والدة على اا 
كاتت زميلة والدتها) 

WE: )۱۱( 


يد . ۱۰ فبراير ۱۹۹۵. وقد كان "الطاهر” هذا يسمى وس 
1 الديتكاوية). ترك الطاهر فیما بعد الخندق. ولیست لدینا 
معلومات عن حياقه اللاحقة. متابلة مع أحمد حسن "خیری" محمدین. ا خندقء 

(۱۲) مقايلة مع سلوی محمد حین: ام درمان: ۷ يثاير. ١١‏ بارس ۱۹۸۵ء 

(۱۳) مقال کته مها عيد الله حمد لحا الم في صحينة فلوم pet‏ ۵ء مقایلة 
tle‏ عيد الله حمد حاج الأمين. القاهرة. ٣‏ پوليو ۱۹۹۵, 

)١4(‏ یتذکر اسمها إ بنت الخبير” او دارة بنت على الخبير". مقا 
النى حسن. الخرطوم..4 فبراير 1588 : شجرة عائلة يحتفظ بها عبد 
الحتدق. مارس ۹۸۵ 

۱۵) مقابلة مع سليمان ها nage Vilas‏ 

‘il, op. cit, p. 76, n. 2. 4 SSE 


Ss 
عندما وصل النجومى إلى الخندق أقام في منزل إلياس أحمد حسن. ابن سيد والد على د‎ )۱۷( 


Ao 


خامة 
فى يوليو عام ۱۹۵۲ اندلعت القورة المصرية. وأسیح محمد 0 
اجمهورية. تأمر بترحیل جدمان على عبد اللطيف (من الاير العادية التى ذفن في 
1 ابر ادا" وأقيم حفل تأبين کر ذعيت له “atl‏ لقد Uy StS‏ 


الى "متابر الشهداء” 0 
المصرية ذكرى قائد "جمعية الثواء الأ 
زوجته العازة معاشاً (استمرت تتقاضاہ حتى وفاتها فی ۱۹۸۷ 0 

ج أما فی السودان فلم رد الاعتبار إلى علي ane‏ سد ير وى اکا ود 

جم . وبعد انقلاب مايو 1574 عندما استولی "الضباط الاحرار بقيادة 
pA ee‏ عل ee‏ فبدأت المجهودات الحكومية لتكريم ذكرى هذا 
الل الوطتى. ويلا شاك ققد أدرك غیری age‏ أن صورۃ على عبد الاطیف الذى يكن 
اعتباره ول مغل "للقوى الحديثة" ورمرا لتمط من لومش .و و 

ع الأحزاب السياسية, سوف تخدم أهداف 
التى ظهرت فيما بعد بین الاحزاب لس f‏ او 
عا 1944 کر یر ڈکری من شارکوا فى و ۱۹۳ iets‏ 

Lalas‏ وق .عام ۱۹۷۰ تمت ترقية على عبد اللطی 
و ء بل وعلی العازة bad‏ وقي عام 
ع وعلى 


الى رتبة مقدم / 


" التي نادت بوحدة وادى النيل» ومنحت 
ec‏ 


At 


)49( مقابلة geen ge‏ ریحان. ۱۰ فبرایر VAAN‏ اوائرکم من آن حکومة السودان Bp Si‏ 
Ronddfan 1/13/60‏ إن مصاحب pe‏ آم درمان مو ریحان ا قد تبني میاه إلا أن 
هذا يبدو محض التباس يسيب اسم “ريخا ہی انستطع اخصول و ات Dis‏ 
"ریحان حنا" من آسرة ملی. by‏ طن أن oe Fonte,‏ مدومن ۔(مقابلة مع عباس 
آحمد محمد قح pall‏ 16 لیر “(S980‏ 

کو فرح کین “ple‏ مقابلة ge‏ درية محمد حسین. ۱ دیسمبر ۰1۹50 
مع محمد حسين ریحان. ۱۰ فبرایر۱۹۸۱. كان على یتقدم حسین بستة واحدة قی 


cae آلدرسة‎ 

۰۱۲۰ آنظر . على سبیل المثال. شهادة حسین اسماعیل المنتى فى الروایات. المجلد الأول. ص‎ (FL) 
4(G.NSanderson) مقدمة ج ن . ساندرسون‎ (To) 

Yusuf Bedri, Peter Hogg (tr. ied) The Mendig of Babik Base 


Vol. 2, London, 1980, p. 73, n. 213.‏ 
درمان 1587ء ص۴۰۴ 
F.0 371/10905. No. 1901, Report on‏ 
Sudan, p.‏ 
(54) مقابلة معد محمد آدم أدهم (اپن أخت زین العايدين وصهره). ریم 7 Rene‏ 
كانت قاطنة و2 زین العابدين من اسل د شمالی. من أسرة ذات خلفية ختمية. لکن كل اسرتها 
شاركت فى الحملة الشهيرة ضد مصر. أيام المهدية. التی قادها عبد الرحمن ا 
هزية قوات النجومی على يد القوات المصرية وأخذوا إل وادی فا ی 
eee utes )۲۹(‏ 7 هناك Lagi‏ قصة 


J سلیمان كشة؛ سوق الذكريات.‎ (TA) 
litical Agitation in the (rv) 


JU‏ من حراسة خیول أعضاء alll‏ سہل احالد 
in the Sudan, p.53. 5‏ ار o Die‏ کو ,371710053 F.O.‏ 


ولكن أذكرت أسرة على عبد اللطیف بقوة هذ القصة التى أوردها لبریطانیون أساسا 
) کس وھ سو ٠‏ قبراير ۱۹۸۳ء مقابلة مع محمد حسین 


F.0 371/10905. No. 1901, p.8, p.12-13 


بيحاق ایر ۱۹۸۸ 

yeti)‏ 2 العازة محمد عبد الله: ال 

في فی ایا س گت تلا ا 

الحرلوم للنشر. ۱۹۹۱. ص 51 . لکتنا لم 

)£4( شهادة العازة محمد عبد الله. الروايا 

TESA السايق. ص‎ (EE) 

(ta)‏ السابق: ص ۳۷۲۔ 

[0) مقاب مع محمد حسين ریحات :۱ قبرایر 0001 alll‏ فى شارع كلية الصحة وفيه 
کانث تعقد اجشماعات جمعية اللواء الأبية ود و عقا إلى فندق صغير اسمه "فندق 

بورسودان' ویقع اشانی فی سار a‏ 


تا محمد حسین ريحان ۱۳ فبرایر ۱۹۸۰ ۲۷ يناير 1448 . وقد توقی عبد اللطیف 


)£243 چو در ۰ المجلد الانی. ص TVA‏ ص ٠١6-٤١4‏ 

)14( مقابلة مع درية محمد حسينء ۷ فبراير ۱۹۸۰۔ 

)-0( شهادة تر لبوشی. الروايات. امجلد الأول. ‏ ۸۷۔ 

(۵۱) مقابلة مع درية محمد حسين. © فبرایر ۰۱۹۸۲ 

(or)‏ سليمان کشت سوق الذكريات. ص 5 . وبالنسبة لتقدی مسرحية "صلاح الدين الب 

قی نادی الخريجين بأ درمان في ۲۷ اکتویر ۱۹۲۱ هنا وصق 'نزدر فى حسن یا ٠‏ ملامح من 
سود ٠‏ الجزء الأول (الطبعة الثاتية). القاهرة ۱۹۹۰ء 


ادرية محمد حسين. ۷ فبرایر ۱۹۸1 Ap‏ مس مين . کنت رئیساً لصر. 
۸ 


Serene 
1 شہادۃ‎ (ot) 
المسلح على الوحدة فی السودان أو أ‎ 


الجند الثانی. ص 775 ؛ محمد عبد الرحیم. الصبراع 
عن حوادث VATE‏ القاهرة. د ت ص 1۱- ۱۲ رفت 


AV 


اللطيف. (وثيقة عنوا: روع تعمیر الختدق”. بدون تاريخ )؛ وقد قيل إن النجومی حاول ترحيل 
is‏ من كان Rut‏ دسا ى امه ae‏ دنقاز دی 

لهذا فر اختدق, ۲ مارس 

Kordofan 1/13/60, Leuce fom the Civi Secretary, EE 1934. (a) 

6 ۵ أُم درمان,‎ J Sees ی حسین.‎ at لبقا‎ SANE ge )16( 

٦ فبراير‎ 

تاریغ: ص ۹ وعبد ا حمید إبرأعيم عید الرحمن. از علي 

؟" . بينما افترضت حكومة السودان أن عمره ثلاثون عاما لحظة تورة VATE‏ ای وہ 
VAAL‏ 

Saced Moh, Ahmed el Mahdi(ed.), The White Flag League Trials” 

Documentation Centre, Institute of African and Asian Studies in 

Collaboration with the Department of Private Law, University of 

Khartoum, 1974, p2. 
Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary,3 April 1934. (+.) 
۹8۵ و مع درية محمد حسين. أم درمان: ۱ دیسمبر‎ 


۸٩۰ ؛ تاريط السودان: پیروت, ۱۹۸۱ء ص‎ J lab محمد‎ «eit, 
Bik Mord Exact fom He Diary ۵8 ا دشا‎ 
in the Eighties and Nineties", Sudan Notes and Records, Vol 
Part TI, 1935, pp. 173-174. 
فبراير ۰۱۹۸۷ وطبقا له فان الجنود‎ ١ 
لب فی آم درمان فى مطلم القرن العشرین‎ Sey السوداتبين اين عادول من مصر‎ 
المصرية (اسم حى العباسيةة تفه يدود إلى حى الاس فى القاهرة‎ LM جلبوا مهم العادات‎ 
Coat كان ممسکرات مر‎ SS 
شهادة المازة مجمد عبد الله (أرملة على عبد الاطیف) سذ فى جامعة الخرعلوم۔ معهد‎ )۲۵( 
الدراسات الأفريقية والأسيوية . مركز التوفيق. الروايات الشفوية لعوار ۱۹۴۱ (سنشیر لها من هنا‎ 
24۲۱ المجلد الثاني . ص‎ . ١604 وصاعداً بالروايات). الخرطوم.‎ 
J. Spencer Trimingham, Islam fa the Sudan, Sr impression, (79) 

London, 1983, p22, n û 

.يقال أيضا إن اريحان عبد الله خال على (أنظر أدناء) والذى قفی بعض الوقت فى مسر 

اتبع الطريقة الأحمدية البدوية (مقابلة , سد کی ران 0 ان جو Pe‏ 

جتمال آخر وهو أن على اتخذ مارسات الأمدية البدوية في الدوم بعد سنوات قليلة من صودة 
یں إلى السودان (أنظر أدناء). كانت هناك جماعة من قبيلة الجعافرة فى a‏ 2 
ردان من صعيد مسر ٠‏ وقد تصادف أن كانت الأحمدية البدوية هى الطريقة 1 اھ 
ye‏ 


)44( مشابلة مع عباس أحمد محمد قدح الدم. أم درمان 


أبلة مع محمد حسين ریحان, ۱۰ فبراير 1581 
۸۰) مقابلة مح محمد حسين ريحان. ٠١‏ فبراير ۱۹۸۰ء ۲۷ يناير ۱۹۹۵۔ 
a‏ حسين ریحان .۱۰ فبرزير ۰۱۹۸۲ ریا یکون اسم زوجة ریحان انوارد 
لأ بحر الواردق. لكتنا سجلتا تنم oY‏ ا والیاء Renan‏ 
تستخدمه بعض القبائل مغل الشايقية. والمعلومات المتعلقة باسم ريحاذ عبد الله الاصلی (أتاك روا 
وانتمائہ (دينكا ری مجموعة أوان/ قرية فائليت (Panlit‏ جاء بها شاب ديتكاوى من انوب 
ات والڈی زعم أنه قريب ريحان عبد الله. مقابلة مع محمد حسين 


یسمی لزان 

ibaa ا‎ 

(2) تيل أن لسر Kale‏ دینکا ريك۔ وقد سمع ضابط Nhat‏ انرب فى ۱۹۸۲ 

0 چا ere pe Si) Gabe‏ مب ارو 
مره یت کیت دینکا ول (مشرع || الکن 

کی یو ای تر م ود 

ا و ا .. وبالتالى. كان يتحدث عما عرفه حول اسل ريحان عبد الله. لا ما عرفه عن 


كم 


x‏ سبیل انشال. مسودة خطاب موجه إلى سمو 
oe‏ محمد حجن یمان ۲۳ و مد نو من علي 
لله ألذى کان في أم درا - یجمعیة اللواء 
حینھا الاتضمام إلى الجمعية . دار الوثائق اا 
وقرر 5 کا ار الوثائق القومیة 


ares‏ م الله. تار عن io‏ أ ومناك ماد ققد 
ei att‏ الذى إلى خر لدم وقایل لا فل 
الانقسمام إلى جمعیة اللواء ٠‏ الأبيض. شهادة الشیخ الطيب بابكر. الروایات , TEAL‏ 0 


Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary, 3 April 1934. (vv) 

SENT -۴۱۰ شهادة علي ملاسی هلول الروایات . المجلد الفاني. ص‎ (VA) 
۱۱۹۲٤ دیاب ثورة‎ tll :ورد في جيذ‎ ARTE صحيفة حضارة السودان . ۲۵ یونیو‎ (V8) 
دراسات ووقا وو ۷۰ ص ۰۳۲ تذكرنا عبارة  أهينت البلاد ...» بالمثل آلسودانیٰ‎ 


'سجم ال ات 
Khalid H.A. Osman, op. cit., p.137‏ 
(A+)‏ يُعتقد على نطاق واسع أن أن كاتب هذا امقال هو سليمان وس 
Tim Niblock, Class and Power in Sudan: The Dyframics of Sudanese‏ 
Politics 1898- 1985, State University of New York Press, 1987, p.321,‏ 


8 3 إلى مصر 2 
متل ES‏ انا aa SATE‏ 


70 720 
rahe oh ا ا‎ 


(AN)‏ بانب ان لت المي 
Nae‏ ما 

Oo‏ یشان ود 
Moh. Ahmed El Mahdi (ed). ,op. cit., p. xxv (AT)‏ 42004شهادة المازة محمد 
عبدالله. الروايات. المجلد التانی. ص TAL‏ - ۳۸۵. 

لا : 1 


oa‏ ابراهیم کیا سایق سر هه 
مر 
(AY)‏ شهادة العازة محمد عبد الله. الروایات: المجلد الثاثي. ص ۲۸۷, DEYN‏ 

(av)‏ السابق, oh‏ + ويبدو أنه كانت هناك حالات سمی فيها الأطقال المولودون في هذه السنة. 
على عبد اللطيف. تلا سعی د. عز الدين على عامر (ومو gees‏ بارز وعضو بركان في ال نوات 
کی )لی وت خرف ا بعبد اللطيف بشکل غير رسمى وسط سره 

25/8 شهادة العازة محمد عبد الله. ائروایات. المجلد التاتی۔ ص‎ (MA) 

۸۵ ge ا‎ 

)٩۰(‏ السايق. ص 21۸0۷ همع 

)4( مت 
)41( شهادة المجلد الثائی۔ ص ۳۸- TAY‏ كناك DAVE GEN‏ 
No. 359 Gane 1828). at)‏ مرو 
No. 360 July 1924); F.O 141/445/556 (1937), Report (st)‏ من 


dated 22 Sep. 1937. 

ان .1934 Kordofan 1713/60, Letter from the Civil Secretary, 3 April‏ 
Foes)‏ , يقال عموما إن "عبد اللطيف" والد جبال التوية. إلا أن أسرة 

لس لدیها المزيد 2 من المعلومات عن ae‏ ا por‏ کت التی قہ oan‏ 

العلى فی جبال الو .لیس مستبعدا أن يكون قد حصل على هذه الممتلكات أثناء إقامته فى ابا 


۸۹ 


الشيخ. مصر والسودان فى العلافات ال وی القاهرة: ۱۹۸۲ء س ۳۷۱۔ 


YT محمد‎ ])٥( 

اللواء الأبيض. الخرطوم ۹۹۵۷ 
و 2ê Report No No.335‏ اما Sudan Monthly‏ (وستشير له من هنا 
ely‏ (8۸4152)۔ 


۰۱۹۲۲ یوٹیو‎ ٦ ؛ صحیفة “الأخبار" (المصرية).‎ 9.3.1.2. No. 334 (May 1922) (ov) 
جعقر محمد علي پخیت. الإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ۱۹۳۹-۱۹۱۹ (وستشیر له‎ 
VY ص‎ ۱۰۲۰ eal وی‎ 


tl 2‏ ار الجر الأول من 
Se rae Cesc‏ 

cites‏ یل را الأبيض. الخرلوم۔ دت: ص:۷-۵. 

محمد حمين ريحان أنه رأ في منزل على عبد اليف بش الوثائق الممبوعة تماق 
لإقامة "جمعية أرامل الضباط". مقابلةً مع محمد حسين ريحان. ۱۳ فبراير ۱۹۸۰ ۔ 

۷ سابق۔ ص ۷۱ 

اد عيبي قش کی .)1922 R., No. 335 (June‏ 


۵) يقول عبد الكريم السيد إن عبد لیف كا جمعية الاتحاد السودانی by‏ 
رس ۲ yT va i‏ 
عضواً قياديا فى الجمعية (انظر آدناه ۳ رم السید. الوا 
Je‏ مدا الخرطوم. ۱۹۷۰. س ٩-۱۰»سلیمان‏ کشة. ا 
TT DEI ETERS‏ 
۷) “الأخبار” ٠‏ ۸ یتایر ۱۹۲۲ 1 
07 اسه سيل هر مان تن اعنادت أن تاد ب ستنا وسط العائلة ثم أعيد 
تسميتها "سجون” بعد سجن على وقد سمتها سجون إما فاطمة والدة المازة أو رحمة الزوجة الثائية 
لعبد اللطیف والد على. مقابلة مع درية محمد حسین: ۷ قبرایر۱۹۸: مقابلة مع محمد حسین 
ریحان, ۱۱ مارس ۱۹۹۵۔ 
)14( سليمان LEE‏ سوق الذکریات. من۱۳۰: حسن تجيلة. ملامح من المجتمع السوداتي. الجزہ 
1 مه مه 
ر على سلاسى هلول فى الروايات. املد انیس ۲۱۹-۲۰۶ وأول من أشار 
لأهمية هذء الرواية الكد قى أطروحته للد كتوراة» 
of lation:‏ و Khalid H.A. Osman, "The Effendia an‏ 
the Sudan} University of Reading, 1987, p.66.‏ 
»)شاد على ملاس هلول فى روت . المجلد الثاني . ص ۰۲۰۷-۲۰ 
(۷۲) السابق۔ ص 
۱ ام geil‏ اضر ا Le‏ ج الأمين القائد ا نقیقی للحركة على سبيل المثال. جعفر 
محمد على بخيت (الإدارة. ص (VA‏ وا رک نيس ("حركة اللواء الأبيض بعد 
خسن عا فى انسودان ومسر . "الأهرام” یک 
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ورة القرذ 
فى الت اريخ السیاسی الحديث لفرنسا وأمريكا Lally‏ وبولندا وتركيا . 
تر لوي د د لد 
75 

(sul فى‎ “Sub Gayest یات فيرع بالربية من بین‎ 
Jaafar Muhammad 3 Communist Activities in the Middle 
East Between 1919- 1927 with Special Reference to Egypt and the 
Sudan, 2nd printed, Khartoum University Press, 1975, pp. 6-7. 


AA 


لغة الطبقة ولغة العنصر في 


1 مفهوم “الأمة السودانیة" عند حركة 
اللواء الأبيض وتتدمته 


1 الجدل حول عامل "یقت" وعامل 
العنصر" 
11 ملاحظات إضافية؛ ظهور ”سیاة 


العنصر” واحتمالات التغلب عليها 


۹۱ 


اية خدمته المسكرية. لکن درية تتذکر بشکل مشوش أنها سمعت المازة تذكر ؛ جبل ليما ٥۔‏ 
بلس درية مد ا ANNO‏ 
Kordofan 1/13/60, Letter from the District Commissioner of the (~‏ 
Western Jebels to the Governor of Kordofan,‏ 
: ای ی 
د . محمد آدم أدهم (۱۷ فبراير ۱۹۸۱) والذئ قال لمؤلفة هذا الکتاب انه سمع 


في 
3 
۸ 


) 


(۱۰۲) مقال کتبته مها عبد الله حمد حا الأمين فى صحيفة “الخرطوم”. ؛ مايو ۰۱۹۹۵ مقايلة مع 

أسرة عبد الله حمد حاج امین القاهرة. ۲ يوليو ,۱۹۸۵ء 1 

FO, 141/445/556, Report dated 22 Sep. 1937. ا‎ 
0 


A 


0 ام معمد بست رسا ۱۰ 
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عبد الحديد إبراهيم عبد الرحمن 8 
اسيل المماوضنات بين اُحکومة المصرية والبربطانية فی 141/445/556 .15.0) وعبد 


سایق AAT‏ وه 
7وت0 2 F.O. 141/445/556, Draft of a Statement dated‏ 
(1-A)‏ مقابلة مع محمد حسین ریحان. ۱۲فبرایر ۱۹۸5 
Letter from the. Governor-General of the (1.4)‏ ,141/445/556 .مع 
Sudan to the British Ambassador in Cairo, 10 Dec. 1937.‏ 
نجيلة. ملامح من المجتمع السوداتي. الجزه الشانى. ص ۲۲- .۲١‏ نجد سردا جیا لترحيل 
: شوکة وسكين- وهى معاملة جرحته كثيراً. July‏ هذا 


[۱۱۰) عبد الحميد إبراهيم عيد الرحمن. سابق. ص ٩۱‏ ۲ 1 

)919( مقابلة مع اللواء عز الدين إبراهيم عبد الرحمن (شقيق مؤلف 'الزعیم عبد اللطيف"). 

القافرق ۱۸ يوني 1001 

[۱۱۲) مقابلة مع محمد حسين ريحان. ۱۲ فبراير ۱۹۸٦‏ 

(۱۱۳) السابق 

۲: صورة من رسالة موجهة من المازة محمد عبد الله إلى وزير الحربية المصرى بتاريخ‎ (VE) 

توفمبر ۰۱۹۲۸ رد من وزارة الصحة بتاریخ ١؟‏ يناير والذى سلم إلى العازة عبر وزارة الحربية فى ۲۵ 
الو يها دریة محمد حصین۔ 


الخرطوم إلى 
(۱۱۷) متا 
ار 
(۱۱۸) مقابلة مع محمد حسين ریحان, ۱۲ فبراير ۱۹۸٦‏ 
(۱۱۹) الساب 

(۱۲۰) الساب 


سريع الاتفعال على غير العادة وزعم أنه رجل مقدس 5 
مع محمد حسين ریحان, ۱۲ فبراير 1540 عبد الحميد إبراھیم عبد الرحمن. سايق ٠‏ 


لغة الطبقة ولغة العنصر 
فى السياسة السودانية الحديقة : 
حالة على عبد اللطيف وثورة ۱5۲۶+ 


sete‏ ثورة وأهميتها فى السياسة السودانية 
بحفه = 


تمیزت السياسة السودانية منذ الاستقلال فى ۱۹۵۲ بظاهرتین سلبيتين. الظاهرة 
الأولى هى ما تسمی ب الطائفیة" فى الشمال. فقد ا 
عندما بدأ تشكيل الأحزاب السياسية فى شمال السودان فى الأربعينيات والخمسينيا 
کتحالف بين مختلف مجموعات البرجوازية السودائیة (أعنى الزعماء القبليين والتجار 
وكبار الموظفين) - اختيرت کنقاط محورية تتجمع حولها هذه الجموعات ذات 
الخلفيات الاجتماعية المختلفة. ومن ثم ققد ظهرت "الطائفية" التى ظلت فيها السياسة 
الحزبية متزاوجة على الدوام مع هذه العائلات الدينية الحدد Vo‏ والظاهرة الثائیة ھی 


زاء البلاد ‏ والذى يأخذ أحياناً شکل الحرب الأهلية. 


3 ية غير التوازنة فى السودان ككل إلا 
أن الصراع ۳ مااتخذ مظهر الصراع المميت بين الشمال "العربى” "المسلم" والجنوب 
الأفریقی" "غير السلم'۔ 
إذن فقد تميزت السياسة السودانية فیما بعد الاستقلال ب 

5 (غياب الممارسة السياسية الديقراطية السليمة) فى الشمال, 
رب - ظاهرة الصراع الشمالى الجنوبى من الناحیة الأخرى. وبا أن ظاهرة 
تبط بلا شك بالنقوذ الديني (الاسلامي) لعائلات معينة وترتبط ‘Lad‏ 
بمسألة شرعية سلطات زعماء القبائل ومسألة أ يد يولوجيا "المروية" عند القبائل 
والهوية العربیة" فى الشمال JSS‏ فإن (أ) مشكلة "الطائفية” فى الشمال و(ب) 


* ققدم هذا البحث أولا إلى ندوة؛ "لتنو پت شر لون في سود" التي عقدها مركز 

a ۱۹۹۵ الدراسات السودائیة, أبريل‎ 
“The Language of Class and the ہس ا‎ of Race in Modem Sudanese 
Politics" 


ar 


استقلالا اسمیا فى الواقع) إذ بدأ البريطاتيون يشعرون فجأة بالقلق تجاه النظام 
"التنانی" وتجا التطلعات الثورية من مصر الى السودان وهو التقلفل الذى جمله 
العنائى مكنا ومن هنا بدأ البزیطانیون يجادلون بأن : )١(‏ السودان 
وطنيا مستقلاً (يختلف كلية عن مصر) وله حق تقریر المصيرء لکن )8( 
هذه الأمة السوداتیة يجب أن تفوض. فی'الوقت الرامن, لبريطانيا حقوقها على 
المستوى الدولى ء ذلك أ, الأمة السودانية لم تبلغ بعد المرحلة التى يمكن أن تحقق فیها 
استقلالها الكامل. وقد عبشت بعض القوى الاجتماعية داخل السودان ل 
الحجة , وکانت صحيفة "حضا السودان" هی لسان حال هذره المجموعة. ومن الناحية 
الأخرى ظهرت مجموعة ثانية فى وجه هذا Epil‏ من الحجج. وقد جادلت هذه 
الجموعة. التى أقرت أيضا بفكرة وجود ”أمة سودان 
تقرير الصیر: بأن هذه الأمة السودائية يجب أن تفوض فصره لا لبريطانياء حقوها 
ومكذا دار الصراع السیاسی فی وادى التيل فی أوائل العشرينيات حول سال " 
مؤهلة للتحدث باسم الشعب السودانى؛ بريطاتيا أم مصر؟" وكما هو معروق ققد 
كانت الأزمة فی VATE‏ هي نتيجة المواجهة بين هذين الموقفين. 

ومع ذلك فهذا الصراع لايمكن تفسیره باطمتنان كصراع بین المجموعات الموالية 
للبریطانیین وتلك الموالية للمصريين. فحن رف على سبيل ا شال أن جمعية اللواء 
الأبیض, التى لعبت دور ادیاً فى ثورة ۰ قد ظهرت للوجود کنتیجة لانقسام 
”جمعیة الاتحاد السودانی' ٠‏ التى سبقت W‏ را“ الأبيض. وقد كانت جمعية الاتحاد 
السودانی هذه كيان سیاسیاٴ جادل أيضا بان الشعب السوداتی يجب أن يفوض حقوقة 
لصر ولیس لبریطانیا: أعضانها الكبار (مثل سليمان كشه) لم ينضم لجمعية 
اللواء الأبيض. وعندما تمعن فی سبب الصراع بين أناس مثل سلیضان كشة وقيادة 
جمعية اللواء الأبيض المكونة حو والتى مغلها على عبد اللطيف ندرك أن الصراع 
السیاسی قد کان يدور حول مسألة أخرى مهمة. أى مسألة "أى نوع من القوى 
الاجتماعية داخل السودان مؤهلة للتحدث باسم الشعب السؤدائي؟” 

نا نضع المسألة على النحو التالى + دار الصراع فى السودان فى بداية المشرینیات 
حول مس لتين حاسمتين. الأولى هى ؛ من المؤهل لشمشیل الشعب السودانی خارجية 
(بریطانیا أم مصر؟): والثانية؛ من المؤهل لتمشيل الشعب السودانی داخليا ( أعنى أى 
نوع من القوى الاجتماعية مؤهل للتحدث باسم الشعب السودانی؟). وفيما یتعلق 
بالسؤال الأول ققد عارض أناس مغل سلیمان کشة يوضوح الجموعة التى قیلھا 
صحيفة "حضارة السودان”. حيث كان سلیمان كضة موالياً للمصريين بیتما كانت 


هدم 
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لقد كانت ثورة ۱۹۲۵ء کتحرك سیاسی. 1 اقا كاملا على Gall‏ القصیر. ولکن 
لو فحصنا طبيعة الرؤية السياسية التی ظھرت خلال هده الثورة وجسدتها جمعية اللواء 
الأبيض تحت قيادة على عبد اللطيف لنيقنا أنه انت ثمة محاولة فى بداية المشرینیات 
لبناء Lal”‏ سودان تقوم على منطق 
انقسام شمال/ جنوب. إننا ندرف أن ظاھرتی "الطائفب 
اللذين يبدوان كمرض مزمن فى سودان لیوم. هما فى الواقع يدعتان ظھرتا eae‏ 
وسادتا فقط بعد هزعة ثورة ۱۹۲4 . حقاً إنهما داءان مزمنان. لکنهما ليسا غير قابلين 
لاج فعمة إمكانية تغلب عليهما. وبھڈا gl‏ فمن ال دران و ۳ VATE‏ 
وستحاول فى هذا الفصل أن نستجلى طبيعة الرؤية السياسية الى اتبعت خلال هذه 
الثورة والتى ھی أكثر تقدمية من رؤية الأحزاب السياسية المسيطرة التی ظهرت للوجود 
فی ااریمینیات والخدمسينيات ( وسنمالج هذا الموضوع فى القسم الأول من هذا 
الفصل). 

وفی ذات الوقت سنلحظ مسألة أخرى لو نظرتا إلي القضية من كثب. أعنى العلاقة 
بین عامل "الطبقة" رعامل العنصر" فى ثورة ٠5+‏ ویکلمات آخری, إذا کانت جمعية 
اللواء الأبيض قیادۃ على عبد اللطيف تقدمیة: فھل يكن تفسیر ميتها هذه: 
بالطيقة التى انتمی لها على عبد اللطیف أم بالعامل اتی الذی قد يكون امنا وراء 
سلوکه؟ لقد دار جدال حول هذه النقطة خلال السنوات القليلة الماضية وستعالج هذه 
النقطة فى القسم الثاني ۔ 


1 مفهوم 'لامة السودانية" 
عند جمعية اللواء الابیضر وتقد میته(۱) 

سنفحص فى هذا القسم طبيعة آلوطتية السودانية” التی ظهرت خلال ثورة VATE‏ 
وتجسدت فى جمعية اللواء الأبيض . 

لقد كان الشكل الرسمى للحكم فى السودان عقب النزو الیریطانی والإطاحة 
بالدولة المهدية فى ۸ مو 'الحكم القدائى الانجليزى - المصرى". أى ا تراك 
بريطاتيا ومصر فى حكم السودان. وقد كان هذا الدرتيب صحیحا ماما فى نظر 
البریطانیین طالا كانت مصر تحت السيطرة البريطانية الکاملة (احتل البريطانيو” مصر 
منذ ۱۸۸۲), ذلك أنه كان واضحا أن نکم est‏ هو حکم بریطانی فى الواقع. وقد 
تغير الوضع عقب ثورة ۱۹۱۹ واستقلال مصر اللاحق فى عام ۲ (وان كان 


at 


العرب داخل السودان. وقد قيل أيضا إن على عبد اللطيف SKS‏ قبل تكوين جممية 
اللواء الأبيض. منظمة سياسية تسمی "جمعية القبائل السودائیة المتحدة". وكان هدفها 
هو التعاون والوحدة بين مختلف القبائل السودائية؛ وما يجدر ذكره أن کل عضو فى 
جمعية اللواء الأبيض كان يحاول أن يعتبر نفسه "سودانیا" فقط , رافضاً أن یتبنی 
تعریفاً لنفسه يقوم على الانتماء القہلی Jt)‏ جعلى أو دینکاوی). 

ولعلنا تخلص إلى القول بأن الروية السياسية التى تجسدت فى جمعية اللواء الأبيض 
كانت رؤية شديدة التقدم . إن ثورة LIANE‏ لها عرضاً باعتبارها ول حركة 
وطنية” بالعنی الحديث فى السودان. ومن الضرورى أن نلاحظ أن هذه الحركة كانت 
"وطنية" حقاء لیس بعنى أنها كانت ضد الاستعمار البريطانى وأنها هدفت إلى استقلال 
السودان فحسب, ely‏ أيضأ نی أنها كانت معنية بشكل أصيل بالممتوى الاجتماعی 
'ٹلامۃ السودانية". ققد دافعت جمعية اللواء الأبيض عن وحدة وادی النيل (الوحدة بين 
مصر والسودان)؛ لكنها اهتمت» قبل كل ی» بوحدة الأمة السودانية تفسها . وأكدت 
أنه يجب ألا يكون هنالك السودانيين على أساس الاتتماء العنصرى أو القبلى ‏ 
أنه ينيغى التغلب على تعريف المرء لنفسه على أساس 
الانتماء العنصرى أو القبلی: وأن كل سودانى يجب أن يعتبر نفسه "سودانیا" فقط . 

وكما ألمحنا ققد لعب الزنوج المنيتّون قبلیاً دور أساسيا فى هذه الحركة الوطنية 
المبكرة. فمثلواء لکونهم ات غير العرب الذین ينحدرون آصلا من الجنوب 
أو جبال النوية. ومشلوا. لکونھم aE”‏ قبلیاء فى ذات الوقت. طموحات من یعیشون 
خارج "النظام القبلی" ويعملون فى القطاع الحديث من الجتمع. 

ومع ذلك فقد عبرنا فى بحثنا السابق (الفصل الأول من هذا الکتاب) عن بعض 
التحفظات حول تقدمية حركة جمعية اللواء الأبيضس. فجادلنا. على سبيل الخال أن 
موقف على عبد اللطیف كان تقدمياً من زاوية النظر العنصرية. إذ كان يثل العناصر 
"الزنجية". لکن تقدميته. من وجهة النظر الطبقية؛ هى تقدمية محدودة إذ كان ٹل 
فوق کل شی. مصالح البرجوازية الصغيرة. LAGI‏ وسنعيد فحص هذه المسألة فی 
القسم التالى ۔ 


av 


الاجتماعية المؤهلة للتحدث باسم الأمة السودانية)؛ لم يكن ثمة فرق بين موقف 
مجموعة "الحضارة” وموقف سليمان كشه. فکلاهما على أن الزعماء القبليين 
والدينيين هم المٹلون الحقيقيون للامة السودانية. ومن الناحية الأخرى أصِرت 
شخصيات مثل على عبداللطیف وعبید حاج الأمين اللذین اختلفا مع سليمان کش 
وکونا لاحقاً جمعية اللواء الأبيضء أن الأمة السودانية يجب أن يكلهاء لا الزعماه 
القیلیون أو الدیتیونء Lily‏ القوى الاجتماعية الحديئة مغل موظفى الحكومة والضباط 
(وتندرج الفعتان تحت مصطلح الأفندية”). ويجدر بنا أن نلاحظ؛ أن مصر تحت 

الوفد قد اختارت. فى النهایة. حين واجهت هذا الوقف. لا الزعماء القبليين والدینیین؛ 
ly‏ القوى الاجتماعية الحدیفة التى مثلها “الأفندية" كحليف طبيعى لها فی السودان. 
ولهذا السبب تراجع أشخاص مغل سليمان LAS‏ والذي كان متحمسا فى البداية 


"لوحدة وادی Jal‏ من الحركةء بينما تقدم على عبد اللطیف وعبيد حاج الأمين 
لیکونا جمعية اللواء الأبيض واندقما فى صراع صریح ضد الحكم البریطانی بالتعاون مع 
ee‏ 


وفى هذا الصدد فقد اقترحنا فى بخنا السابق (کوریتا, مفهوم الوطنية عند حركة 
جمعیة اللواء الأبيضء انظر الفصل الأول من هذا الکتاب) أن دور على عبد اللطيف 
كان حاسم فى إبراز الطبيعة التقدمية للحركة؛ ققد كان ضابطا فى الجيش. اتتمی فى 
الوقت نفسه إلى مجموعة اجتماعية درج البريطاتيون على تسميتها ب “الزتوج المنبتين 
negroid but de-tribalized people anê‏ وهم الناس الذين ترنجع أصولهم 
إلى الجنوب أو جبال النوبة لكنهم استقروا وسط المجتمع الشمالى (کان آبوه عبد 
ساب اته من جبال الئوبة وكانت أمه td‏ أصول دينكاوية). لذا فقد 

ان طبيعياً أن یصو أن الأمة السودانية يجب أن تثلها قوى اجتماعية حديفة مغل 
"as‏ طالما كان الزعماء القبليون "العرب" والقادة الدينيون السلم ون" 
لايستطيعون ثيل مناطق مٹل جبال النوبة والجتوب ولا الناس الذين ينحدرون من هذه 
المناطق من يعيشون فى شمال السوادن فی "حالة قبلى . 

وفى حالة على عبد اللطيف فقد تشابك إصراره على قيادة نوی الاجتماعية الحديثة 
مع إصراره على ألا يكون هناك ييز بين السودانيين على أساس الانتماء القبلی أو 
العنصرى. وفيما يتعلق بهذه التقطة فشمة واقعة موحية؛ إذ استخدم سليمان كشة فى 
إحدى ا مناسبات تعبير "ضعب عربی کرم" فوبخه على عبد اللطيف قائلاً إنه کان یتبغی 
أن يكتب "ضعب سودانی کرم" حیث لاینبفی أن يكون هناك مییز بين العرب وغیر 
العرب داخل السودان. وقد قیل أيضا إن على عبد اللطيف شكل. قبل تكوين جمعية 


لی 


انبرجوازية الصغيرة وفشلت فى تحويلها الى حركة شعبية. وعلينا أن نقر. مع ذلك. ین 
هذا موقف تأتر إلى درجة 1 
ينزعون. بداهة. إلى من درجة التأييد الشعبی لهذه الشورة العاد 
البريطانى؛ محاولين تفسيرها بوصفها حركة قادتها حفنة مد 


din ds‏ عبر عملنا البحثی؛ أن ثورة +۱۹۲ كانت لها قاعدة شعبية أوسع ما توقعنا ولم 
یکن الضباط والموظفون فقط هم من نشطوا فيها بل نشط فيها أناس مغل الخياطين 
والنجارين فى الخرطوم وأم درمان © 


لة الأولى) قادتا اهتمامنا بعلى عبد اللطيف إلى 
لنا آن تعرف أکثر طبيعة الجموعة 
الاجتماعية التى انتمی لها أعنى ماسمی ب الزنوج المنيتين قبلیا" (كوريتاء "دور 
نبتین قبليً» في تاریخ السودان الحديث") ا" 
أن أصبحت مسألة أولتك الناس الذين يتحدرون من مجموعة "الرقيق 
السایقین" ومسألة ميراث العبودية فى السودان عموما موضوعا لاهتمام باحغین 
عديدين فى هذه الأيام GES)‏ ریتشارد هيل القادم: على سبیل JU‏ حول "تجارب 
الأورطة السودانية فی المكسيك" وأعمال ج. ماكريس حول "طقوس الطمبرا" ومحمد 
ابراهيم نقد , 'علاقات الرق فى المجتمع السودانی ۱۹۹۵). إن موضوع ميراث 
العبودية فى السودان يشل بلا شك أحد أهم للوضوعات, لأثنا نستطيع بدراستنا له أن 
ندرس مختلف الموضوعات المتعلقة بتاریخ السودان الحديث مغل علاقة الشمال 
بالجنوب؛ وفط الانتاج. وموروث الجنود الرقيق (الجهادية) وما إلى ذلك] . 
تلاحظ : من خلال دراستنا للمجتمع "الزنجی المنبت قبلیا" فى 
الخرطوم وأم درمان فی بدایات القرن العشرین والذى يبدو متميزاً بدرجة من الراك 
الاجتماعى؛ ومن ثم بدرجة ما من الحرية والتفاؤل والإبداع والذى ظهر من وسطه 
أناس مثل على عبد اللطيف وزین العابدين عبد التام وعبد الفضيل الماظ. تأتى لنا أن 
نلاحظ وجود رابط بين الأفندية (الضباط والموظفين) من ناحية وبين العناصر الأكثر 
شعبية (خياطين ونجارين و'أولاد الشوارع”) من ناحية أخرى. لقد تصورنا فى السابق 
uals‏ کان على عبد اللطیف حالة معزولة وا ائية. قفز فجأة من قاع المجتمع إلى 
محيط النخبة المختلف كلية. لکن بحننا كشف عن وجود روابط اجتماعية بين الأفندية 
من ذوى الأصول ۱۳ “GLE‏ وبين آدهماء" المدن 
أخرى. أن وضع الأفندية (موظفي الحكومة والضباط) 
الاولی من الحكم الثنائى كما قد يبدو من النظرة الأولى. 
ومایصدمنا عندما نتظر عبر "سجلات" الحكومة فى تلك الأيام مو كيف قصل هؤلاء 
الموظفون بسهولة أو أجبروا على التقاعد المبكر يدون ضمان اجتماعی كاف بل و 


44 


وقد تأت 


1ا الجدل حول عامل "الطبقة" ی 
مسألة "الزنوج المنبتّين قبلیا" 

هنال تباین فى وجهات نظر الباحخین فيما يتعلق بالعلاقة بين عاملى الطبقة والمتر 
فى ثورة ١۱۹۲ء‏ وعندما أشرنا إلى وجود صراع بين سليمان كشة وعلى عبد اللطيف 
وحللنا أسباب هذا الصراع على pull‏ أعلاه GA)‏ إرجاعه إلى مسألة القوى الاجتماعية 
المؤملة لتمثيل الضعب السودانى ۔ الزعماء القبليون ولدینیون أم القوى الإجتماية 
ا حدیغة ۔ وإلى TEE‏ "عربية ام سودانية) عبر البروفسير 
محمد عمر بشير عن اعتقادہ بأن المسألة الإثنية لم تكن ذات فى تلك المرحلة 
E‏ اده بأن الإثنية لم تكن ذات أهمية فى تلك المرحلة 


مة تاج على عبد اللطيف ضابطاً فى الجيش) الد 
الكد قائلا أننا مانزال تولى أهمية آکیر للعامل الاقتصادی (أى العامل الطبقى). وطبقا 
للكد قالعامل الطبقى لم يكن عاملاً مركزيا فى ثورة ۱۹۲. وقد جادل الكد أنه فیما 
یتعلق بالطبقة فعلى عبد اللطيف نفسه کا ينتمى للنخبة المتيسرة ولايختلف كثيراً عن 
سليمان كشة (خالد حسین الكد . الأفندية وسفهوم القومية فى الثلاثين سنة التى 
أعقيت cal‏ فى السودان )٥:۹۲۸-۱۸۹۸‏ ,8( 
۱ كان الأب عباس غبوش أكثر صراحة نیما pats‏ بأهمية المامل المنصرى فى 
ثورة ۱۹۲٤‏ موش فقد كانت ثورة ۱۹۲۵ فى الأساس ثور قادتها العناصر 
السوداء )5 2) فى المجتمع السوداتی, خاصة من یتحدرون من جبال ان 
وحسب غبوش فهؤلاء هم نفس الناس الذين شكلوا لاحقا "الکتلة السوداء" فى 
الأربعينات ٹم تمد العام لجبال النوبة" فى الستینات وطوروا التراث الشورى للسكان 
الأفارقة فى السودان. وثورة فى نظر غبوش هی فورة سوداء" فى الأساس 
(قیلیب عباس غبوش؛ انو الوعی السياسى الأسود فى شمال السودان”) ,(0) 

والآن کیف تعالج هذه المواقف المتباينة AZ‏ ثورة ۱۹۲4 

نود أن نشیر قبل کیل کی أننا eel‏ عبر بحشنا وو دای 
الماضية. أكثر وعيا بالطبیعة الشعبية لثورة 70 ا 
الوطنية ....' ) جادلنا بأن حركة جمعية اللواء الأبيض ھی فوق كل شی حركة تاد 


aA 


Uy .‏ إلى : (أ) ارتباطهم بالعناصر 
ER‏ ان اه ال تا 


ت الرسمية. لقد کان "سودانيا" وكفى. ورغم أن 
المناسبات الرسمية 8 تكن 
۵ 2 ۱۹۲4 إلا أن حركتهم لم تكن 


بة (أعنى من الأربعينيات ولاحقً) وضعاً يبدو فيه عامل 
هذا فى سياق السياسة السودائية گکل٠‏ حيث 
Ue) cay‏ سنجادل فی القسم الختامى التالى) لا کواقع 
تا . ما .بالأحری. كعملية سیاسیة مرنة ودینامیة۔ 
و ا ا شین حتی نع و مر 
eat‏ 1 الكلاسيكى . وكما أصبح واضحاً الآن فان حجتنا فيما يتعلق ب 8 
21 کا مت "للافندیة". والسراع الكامن بين مشقفی البرجوازية الصغيرة و 
لبرجوازية ي 


3 طحية ۲۰۸ 
٤‏ كوريتاء "مفهوم الو Pee‏ رة مظل 


أنندية ومفهوم الوه 
i ee‏ م مشش وک م ن الحالات. 
کا sa hae on dal aa‏ رم 
آن یہر هذا السیاق. أن تعارض مصالح "مغقفى البرجوازية الصخیر 
Legs 3 Som‏ مفضلاً کشیراً ماتلاعب به الإداريون 
إمصالح "الجماهير الجاهلة' كان موضوعا مق ر ر 000 
یاون فى محاولتهم لإنكار تأثير الحركة التقدمية فى السودان ! 


0 
لات إضافية : ظهور "سياسة العنصر 
1 ملاحظات إضافية : ظهور "سيا 
واحتمالات التغلب عليها 
ينا نزوع عنصري. فعلى عبد اللطیف لم ي 
ن لغورة :۰۱۹۲ كما رأيناء نزوع 8 1 ; 
Saul‏ و فقد أصر على اعتبار نفسه مواطناً ےر 
یتحدث بلغة عامة شاملة تقوم على الشعور بالتضامن الذى یجمع القوک جتماعی 
الحدية . 


Vey 


يدون معاش أحياناً. ولعل هذه ظاهرة لاتنطبق على السودان وحده وا على أى دولة 
مستعمرة تحكمها قوی خارجية. قموظفو الحكومة فى هذه الدول ا المستعمرة کانوا مجرد 
م تخدمین یشکلون أدنى ات جهاز الدولة وکانوا تحت تصرف ال تخد مین 
ااا 3 الملتشحين بزى "الد صحیح نهم کانوا 
خقفين و برجوازية صغيرة"٠‏ لکن وضعھم, فى الواق 
ولایختلف کغیرأعن وضع الطبقة العاملةء وحينما يفصلون 
بوسائلھم الخاصة فى واقع المجتمع الحضرى القاسى (۸) 

ولعل تقدمية "الأفندية” من ذوى الأصول "الزنجية “USE‏ يكن تفسيرها 
انطلاقاً من هذه النقطة تحدیدا. کان “الأفندية” ذوو الأصل الشمالي (العربى) 
و الاقتدیة" ذوو الأصل " “LS‏ متساوين فيما يتعلق بالرتبة والمرتب طالا 
کانوا فى اطخدمة, وكانوا 
فإن الوضع يختلف. إذ يستطيع الأفندية ذوو الأصل الشمالي (العربی) المیش اعتمادة 
على الروابط العائلية و "القبلی 


یلتمسون عونها فى الشمال, 
1 (يجب ان نتذ كر أن على 


کان من جبال التوبة). ومع ذلك عليهم أن 
القبلی هذا . لذا فقد حاولوا البقاء 
(العرب)ء لا على أساس قبلی. إذ ليست لهم 
وعمومیة يقوم على الشعور بالتضامن وسط مستخدمی الحكومة. وتاك دلائل تا 

إلى أن على عيد اللطيف بدأ دشاطات العامةء ليس من التأمل المجرد أو الطموحات 
السیاسیةء واغا من اهتمامه المباشر يمشكلات الحياة الیومیة لواطنیه. وقد أشارت بعض 


'سکان والتعليم وما إلى ذلك. إن 
بت قبلا" بقضية الوطنية لیس 
لتفكير التجريدي welt‏ وتجارب زملائه الذين أجبروا على خوض حياة 
أضطراباً فى ظل الإدارة الاستعمارية: dal‏ أنهم لو أرادوا أن يعيشوا حياة 
مستقرة وصحية يجب أن يكون السودان دولة مستقلة وذات حكومة دیقراطیة, 
ولعلنا نخلص إلى القول بان تقدمية ٠"‏ 


ولعل حالة "الكثلة السوداء" ھی مال لهذا النوع من التطور. فقد بدأت هذه 
المنظمة, التى تأسست فى الأربعينيات؛ كمنظمة تعاونية تسمی لرعاية "الزتوج المنيتين 
قبلیا" فى المجتمع الحضرى. كان رئيسها هو "زین العابدين عبد التام” الذى كان زميلاً 
لعلى عبد اللطيف فى جمعية اللواء الأبيض. ولكن على خلاف جمعية اللواء الأبيض. 
اعتبرت "الکتلة السوداء" نفسها منظمة تعمل لمصلحة "السود" . قكان لها , بالتالى. 
نزوع عنصري واضح. ومن الثیر أن تلاحظ أن هذه الجمعية التی تعمل لصلحة "السود" 
قد انتھت إلى تلاعب حزب الأمة بها أثناء الحملة الانتخابية للجمعية التشريعية فى 
۸ *') وللمفارقة. ققد كانت هذه المنظمة ay I‏ تساند النظام الطاتفی" فى 
المجتمع الشمالی وتتماون معه. وهی بدأت كرد فعل لواقع سيطرة "المرب" على 
السياسة الشمالية لكتها انتهت. بعيدأ عن التغلب على هذا الواقع. إلى المساهمة فی 


وهكذا تلحظ تطوراً سلییاً فى السياسة السودائية عقب هزية ثورة ۰۱۹۲۶ أصبح 
فيه التاس يجبرون باطراد على الكف عن التحدث بلغة شاملة وبدأوا یتحدئون, بدلا 
عن ذلك» بلفة "العتصر". 

لکنتا مع ذلك لسنا متشائمين بالضرورة. فقد اخترنا فى هذا الفصل أن نرکز على 
الدور الأساسى الذى لعبه "الزنوج المنبتون قبليا” فى ثورة ۱۹۲۰ . وعليتا ألا ننسى؛ مع 
ذلك وجود أناس مثل عبید حاج الآمين والطيب بابكر المناء أعنى الشماليين ذوی 
المتحدر "العربى” الذين ناضلوا Lee‏ إلي جنب على عبد اللطيف بدون أى تحفظ ‏ كما 
لائنسی أبناء وأحفاد نيليا" الذين اختاروا. فى الأربسيتيات. أن 
یتحدئوا لا قامت على مبدأ أكثر شمولاً وشرعوا فی نوع من 
التشاطات السياسية جدید تماما إن أشخاصاً مغل عبد الوماب زین العابدین عبدالتام 
oul)‏ زین العابدين عبد التام) وخا 


زاهر الساداتي (ابنة زاهر انساداتي وحفيدة 
عجب أرباب من ناحية آمها واللذين كانا ضابطین من غرب أو جنوب السودان وکانا 
نشطین فى ثورة CATE‏ واللذين كانا من أوائل اعضاء الحركة السودانية للتحرر 
الوطتى (الحزب الشيوعى السودانی)» هم مشال لذلك. لقد هزمت ثورة ۱۹۲4 . لکن 
جيلاً جدیدآ النقط نضال الشعب السودانی من أجل سودان موحد يعيش فيه كل 
المواطنين السودانیین على قدم الساواة بغض النظر عن أصولهم العنصریة۔ 


وقد حاولت الإدارة البريطائي 


أقصى جھدھاء بعد هزية لورة ۰۱۹۲۶ تحلیم هذا 


الشعور بالتضامن وسط الشعب السودانی. وکما هو معروف: ققد تميزت السياسة 
الاستعماریة فی أواخر العشرينيات والثلائینیات بالترکیز على انقسام 'شمال/جنوب 


أسيس النظام "القبلى” فى الشمال وا جنوب lee‏ من تاحية أخرى. 

الفترۃ. إعداد الأساس الاجتماعى "للطائة ٠‏ من خلال تعضيد 

. وفى مثل هذا الوضع. حيث يصبح المجتمع كله خاضعا لإعادة 

التنظيم وإعادة التقسیم على أسس عنصرية وقبلية؛ وحيث يدمر عمداً الشعور 

5 امن القائم على الوعی الشامل لمواطنين "سودانيين". من الطبيعى اما أن يجير 

حتی "الزنو. رن قبلیا' على اختراع ees‏ "العنصرية” أو 
مجتمع 


أنفسهم على سس "إثنية” بهدف الیقاء فی بح , بعنى ماء "يستعيد قبلیته 
باطراد . 

وفى هذا السياق نجادل بأن الإثنية می. فوق كل شئ؛ مغل العديد من أشكال 
تعريف الذات. استراتيجية بقاء . وثمة واقعة طريفة وهى أنه عندما سئلت والدة على 
عبد اللطیف (وهي 1 بر زين) حینما زوجت لوالد على ˆ 
غالبا فى مدینة الخندق الشمالية - عن انتمانهاالنصری (جنسها), أجابت ببساطة 
"خندقاوية" (۳) لكتهاء عندما أراد ابنها (على) بعد ذلك بعدة سنوات الذهاب إلى 
الخرطوم سعیاً واه التعليم. قررت أن تستدعى وجود أخيها الدينكاوى ذى النفوذ 
وشبكة قرايتها الدینکاویة . وبالمثل نري أعضاء جمعية اللواء الأبيض» عندما 
سألهم المحققون البريطانيون عن ”جنسهمء يردون ببساطة أنهم "سودانيون” . وعندما 
ضربھم البریطانیون بالسياط بقسوة جزاء نهم على موققهم التحدي هذا استسلموا 
وبدأوا يجيبون ذاكرين انتماههم ”القبلى". فقط لكى ينقذوا نفسهم من هذا التعذيب. 

إن التمسك بوقف شامل کسودانی" لم يكن أمراً سهلاً. وقد كانت الإدارة 
البريطاتية مدركة. حتی فى وقت مبكر مغل يونيو ۱۹۲۶ء بالفرق الضمنى بين موقف 
علي عبد اللطيف وموقف الضباط السود" الآخرين الذين أضمروا كراهيتهم العنصرية 
للبریطانیین و "العرب”. والذين كانوا یدبرون؛ خارج سيطرة قيادة جمعية اللواء 
الأبيض» "تمرداً منظماً بعناية” على أساس هذا الوقف ینان قد OLS‏ 
طبیمیا ماما أن يختار الزنوج المنبتّون قبلیا" تنظيم أنفسهم على أساس ”إثنى' 
مكتشفين هویتهم کسود” وذلك بعد هزية ثورة VATE‏ وهزية البرنامج ot‏ 
الشامل الذى دافعت عنه جمعية اللواء الأبيض وبعد عملية "إعادة ناء النظام القبلی 
فى کل المجتمع السوداتى . 
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قیفة عن حوادث +۱۹۲ القافرق دت. 
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(۲) حجتنا هنا هي أساسا بمنابة ملخص للفصل الأول من ها 
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لاحقا أن معظم ما يقال عن على أحمد صالح (بواسلة للخابرات أو مانن آحمد صالح نفسه) مشوش 
وذو طييمة مضللة ویجب أن یعالج بحذر. 

i) 


على سیل المثال. خطاب روبرتسون إلى ألين والمؤرخ ب ١6‏ يولير ۱۹۵۱ فيه 

FO 371/90125, Tria! of Members of the Sudan Peace Committee for Com 
munist Activities, etc. 
"النوع النظری‎ J 
والذى تبعه “قادة‎ 


HULLS على فى سبتمبر ۱۹۸۷ (وتسجیل هذه‎ é 

ظر الفصل الالث من هذا الکتاب۔ 

Sudan Monthly Intelligence Report, NO.359, June 1924, "Appendix ( 1) 
‘The League of the White نو‎ 4 

(۱۶) أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


e 


Nasr, Ahmed Abdel Rahim, "British Policy Towards Islam in the Nuba 

Mountains.” Sudan Notes and Records, Vol. 52, 1971. 

block, Tim, Class and Power in the Sudan : The Dynamics of Sudanese 

Politics, 1898-1985, London, 1987. 95 

Ohnwalder, Josef, Ten Years’ Captivity in the Mahdi's Camp, 4th ed., 

ود 1 .1892 . 

H.A., "The Effendia and Concepts of Nationalism in the Su-‏ ون 
dan", Ph. D. thesis, University of Reading, 1987.‏ 

Rathbone, H. P. "The Sudan Scandal”, The Labour Monthly, Aug. 1924. 

Al- Safi, Mahasin Abdelgadir Hag (ed), The Nationalist Movement in the 
‘Sudan, Sudan Library Series (15), Institute of African and Asian Studies, 
University of Khartoum, 1989. ۱ 

Sanderson, G.N., England, Europe, and the Upper Nile 1882-1899: A 
‘Study in the Partition of Africa , Edinburgh University Press, 5 

Santi, Paul and Hil, Richard (tr. and ed.), The Europeans in the Sudan 1834- 


1878 , Oxford, 1980. 
Slatin, Rudolf Karl von, Fire and Sword in the Sudan, 1879-1895, London, 


1896. 
Smith, Iain R., The Emin Pasha Relief Expedition 1886-1890, London, 1972. 
Soghayroun, Ibrahim El- Zein, The Sudanese Muslim Factor in Uganda, 


Khartoum, 1981. ١ 
Trimingham, J. Spencer, Islam in the Sudan, 3rd impression, London, 1983. 


۱۰۷ 


المراجع الأجنبية 


Abbas, Philip, "Growth of Black Political Consciousness in Northern 
Sudan”, Africa Today, 20, No.3, Summer 1973, 

Bakheit, Jaafar Muhammad Ali, Conumunist Activities in the Middle East Be- 
tween 1919-1927 with Special Reference to Egypt and the Sudan, 2nd. 
printed, Khartoum University Press,1975. 

Beshir, Mohamed Omer, Revolution and Nationalism in the Sudan, Lon- 
don, 4 

Bedri, Yusuf and Hoge, Peter (tr. and ed), The Memoirs of Babikr Bedri, 
Voiume2, London, 1980, 

Bjarkelo, Anders, Prelude 1o the Mahdiyya: Peasants and Traders in the 
Shendi Region, 1821- 1885, Cambridge University Press, 1989. 

Casati, Gaetano, Ten Years in Equatoria and the Return with Emin Pasha, 
London, 1891. 

Daly , MW. , Empire on the Nile: The Anglo-Egyptian Sudan, 1898-1934, 
Cambridge University Press, 1986. 

Douin, G., Histoire du rene du Khédive Ismail, tome HT L' empire 
africain, Ire partie (1863- 1869), Roma, n. d. 

Hill, Richard, A Biographical Dictionary of the Sudan, London, 1967. 

Hill, Richard, Egypt in the Sudan 1820-1881, London, 1959. 

Holt, P.M. The Mahdist State in the Sudan 1881-1898: A Study of lis Ori- 
gins, Development and Overthrow, 2nd ed., Nairobi, Oxford University 
Press, 1977. 

Lepsius, Richard, Letters from Egypt, Ethiopia, and Peninsula of Sinai, Lon- 
don, 1853. 

El- Mahdi, Saced Moh. Ahmed (ed.), The White Flag League Trials, 
Documentation Centre, Institute of African and Asian Studies in 
Collaboration with the Department of Private Law, University of Khar- 
tou, Khartoum, 1974, 

Mitford, B. R., “Extracts from the Diary of a Subaltem on the Nile in the 
Eighties and Nineties", Sudan Notes and Records, Vol, XVIII, part ا‎ 
1935. 

Muddathir Abd Al- Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: A 
Study in Constitutional and Political Development, 1899-1956, London, 
1969. 


Vea, 


شجرة العائلة 


صورة مختلفة 


۱۱۱ 


Ta شجرة الحائة العلي عبد‎ ll 


i 1 
١ > 
[48-48-0 B 


4-4]: 


e3 


4 
4 
; 
a 
3 
1 
4 
4 
د‎ 
Gs 
8 
ae 
4 


1 
i 
E 
3 
4 
1 
: 
1 


1 
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